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رقم الإيداع لدى الكتبة الوطنية 


SSE: 
پاس امسن مهمد أأحمك غادي‎ 
ا لأمسوأل العاهة هي الإسلام وحكم ألاعمتداء مهار‎ 
اسان محمد أحمد غادي‎ 
۱۹٩٤ : هؤتة : مۋسسة ورام‎ 
ص‎ (۳۷ 
SSE UATAS ET 
الاإسلام س نظام أقتصادي تظطربة اللكرة‎ ~۹ 
أ- المثوان‎ 


(تمت الفهرسة من قبل المكتبة الوطنية) 


مؤۆتة تلفاگس ¥5 ؟-؟. 
ص. ب : )٠١(‏ المزار الجشوبي/الكرك 


الطبعة الاأولئى 
٤ه NAE j‏ 


الفصل الأول 
امال العام لغة وشرماً 


أأفصل الشاشثي 
أهمية الال العام في الإسلام 


القفصل الثالت 
الأدلة الشرعية على حق الجماعة في تملك مالها 
وحقها في التصرف. 


القصل الرابع 
العام إنتاجاً و تشهدة وتوزيعاً 


الفصل الخامس 
الملكية العامة في الإسلام والأنظمة الأخرى 
اسأسها 
ب“ معيار التفريق بينها وبين اللكيات الآخرى 
چ“ ضوأبطها 
د“ حكم الاعتداء عليها 
هھ“ خصا تصدها 
الللكية الجماعية في الأنظمة الأخرى 
- الاشترأكية والشيوعية 
- الرأسمالية 


۹۹ 


۳ 


¥ 


القصل السادس 
أنواع الأموال العامة وحكم التصرف والاعتداء عليها ٤۷‏ 


الزكاة EA‏ 
- الصدقات والقربابت غير الزكاأة o"‏ 
- الغناقم 0۸ 
- الأنغال 1٤‏ 
- الفيء 1 
- الحصى 4 
س الأرض الموات A۱‏ 
- الجزية At‏ 
- الخراج A.‏ 
- العشور ۹٦‏ 
القصل السابع 
مرافقق المسلمين العامة وحكم الاعتداء عليها ١‏ 
- الهمامصات وألخاتات واتقياسيرائعامة. ۱.۱ 
- الجداول والأنهار وألبحار. .1 
- المسأاجد وذور المعيأدة ٠.‏ 
- الطرق والشوارع والمرات والأزقة. 14 
- المتنزهات والمروج والملاعب والحدائق. ۹۸ 
اداو س والعاهد والجامعات. ۹4 
خزائن حفظ الال بما في ذلك الصناديق والقاصات وغيرها. ١۲١ ٠‏ 
- السطوح والأبنية والمرتفعات والجبأل. hs‏ 
- الجباتأت والمقاير العامة. E‏ 
- الكنائس والأديرة والصواهع. 1o‏ 
أهماكن الخلاء العامة. ۳ 
- المعادن والركاز. 44¥ 


قائمة المراجعم ۱۹ 


مده 4“ 
المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فإن الله عر وجل حلى الانسان وأكرمه بنعمه الكثيرة» ومن بين هذه اللعم تعمة 
امال تال تعالى «المال والبترن زينة اللسياة الدتياء“ - الذي كير الكلام فيه فكثبت به 
الكتب» وألفت حرله المؤلفات» وقدمت فيه رسائل الماجسعير والدكتوراه في مختلف 
جامعات العالم تحت عناوين ومواضيع اقتصادية عامة تارة» وتحعت عنأوين ومواضيع مالية 
خحأاصة تأرة اخرى. 

ومن حلال قرأءاتي المتواضعة لم أجد ضالعي في هذه الكتب على نفاستهاء فا لمال 
العام وأحكامه مبعثرة هنا وهناك فلا توجد أحكام شافية لكثير من الأموال العامة 
المسسحدثة الآن تبعاً لتقدم الجدمعات وتعدد الأغراض عند استعمال هذه الأموال. 

فأردت من هذه الحاولة المتواضعة أن أبين معنى الال واللكية العامة وأؤصل حق 
الأمة في تملك أموالها العامة مدرسة أو معهداً أو جامعة» بستاناً أو معنزهاًء جسرا أر 
نادياً. ..إلخ, 

وسوف أحاول إن شاء الله أن أبذل ما وسعني إجهد لاستقصاء تعاليم الإسلام 
الحكيمة حول هذا الموضو ع شاعراً بالحاجة الماسة جداً إلى معرفة حكم الشرع الفاصل 
والقاطح للأموال التي تباد يومياً بالعبث تارة وبالإهمال واللامبالاة تارة أحرى» فكم من 
اشجار عامة قطعت عبثاً و کم من شوارع تاکلت وکم من مساجد هدمت و من 
مزار ع حرېت» و کم من میاه لوٹت وکم.. و کم.. و کم. 

أردث من هذه الحاولة أن أضع النقاط على الحروف لابين حكم الشرع لكل من 
تسول له تسه العيث عقدرات الأمة وهدر حيراتهاء فالموضو ع جدير باليحث والاهتمام 
في وقت أذ يشغل أذهان الكثير من المسلمين وأبتاء الوطن رالامة» وأصيح محط 


() الكهفا؛. 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


تشفكيرهم وأشغل وقتهم وصرفهم عن القيام بواجباتهم ووظائفهم الضرورية الأحرى. إن 
الأمة اليوم بحاجة إلى ردع المعتدي على حقوق الناس والضرب على أيدي العابثين بهذه 
احقوق لأنها للأمة والوملن جيعاً وخسارتها حسارة للأمة والوطن جميعاً واستشمارها 
استشمار وفائدة و نجاح للأمة والوطن جميعاً. 

على أنني لا أزعم أثني السباق غي هذا ايدان أو أني أسلك طريقاً لم يسلكه أحد 
قيلي فقد كب فيه الكثيرون وسار عليه ام الكبير من الباحثين ولكن لا يرال الكلام فيه 
بسحاجة إلى ضبط واستتعاج لفهم روح الشريعة وأستخراج الأهم وبيان المهم» وعلى هذا 
رأيت أن أقسم بحثي إلى الموضوعات والفصول التالية:- 


الفصل الأول: في المعنى العام للمال لخد وشرعاً. 

الفصل الثاني : في أهمية الال العام في الاسلام. 

الفصل الالث: في الأدلة الشرعية على تملك وحفظط الال العام التي بطبيعتها لا تقبل 
العمل الفردي. 

الفصل الرابع: في القواعد والأحكام الإسلامية التي تضبط الال العام إنتاجاً وتنمية 
وتوزيعاً. 

الفصل اسلنامس: في اللكية العامة في الإسلام والنظم الأحرى. 

الفصل السادس: غي أنو! ع الال العام وسحكم التصرف فيها والاعتداء عليها . 

الفصل السايع: مرافق المسلمين العامة وحكم الاعتداء عليها . 


على آني لست بحاجةسوأنا أكعب عن الال العام- أن أقلل من قيمة المال اشاص 
في الإسلام» فاخاجة إليه ماسة واألخوض فيه جدة وفائدة ولكن أترك الكلام في مساثله 
المععددة و الكفيرة إلى الستقبل بحول الله. 
اأؤلف 


س ازس 


الفسل الأول 
لمال العام لغة واصطلاحاً 


ا 

اال العام لغة واصطلاحا 

امال لغة: جمعه أموال وهو ما ملکته من جمیع الأھیاء“ سراء أكان عيناً آم 
منفعة» ففى القاموس الحيط الال : ما ملكته من كل شي . 

أا المعنى الاصطلاحي للمال مفهرمه العام فيمكن إدراكه تبعاً للمعنى الخاص» 
الذي عليه غقهاء السفية أن الال «ما ميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" فهو 
اسم غير الادمي نحل لالح الأدمي وأمکن إحرأزه» و لقص خا يه على ۾ مچ 
الاس 6 

وألجمهور یتو سھوت فيي تعريف المأل أكثر مم اسحنفية» یرک الشافعي سر سخمه 
الله- أن الال لا يقم إلا على ماله قيمة يبا ع بها وتلزم معله وإن قلّت» وما لا يطر حه الناس 
مغل الفلس وما أشبه ذلزى (© 

والحنابلة يرون أن الال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة“ وقائرا إن الال 
ما يباح نفعه مطلشاً أو أقنداز ھ بلا سحا . 

والالكية يشولون إن المال: ما يقع عليه املك ويستبد به امالك عن غيره إذا أحذه 
)١(‏ ابن مشظور» لسان العرپ» ٠٠١/٠١‏ مادة (سول) 
() الغیروز ابادي. 5٩/٤‏ 
() ابن عابدين, الحاشية ٠.١/١ ۷/١‏ وانظر» ممسطفى الزرقاء المدخل الفقهي ٠١٤/١‏ 

الشريعة الإسلامية ۷٤/١‏ 
[(ه) السييطيء. الأشباء والنظائر. س۷٠‏ 
4( الخرهي؛ متضی ا لإر ادایت IA!‏ 


س 4 مه 


من وجهه ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على الحسلافهاء وما يؤدي إليها من 


ميج امعمر لان “. 
وعند بعض الفقهاء الحدثين أن الال العام باعتباره ثروة عامة: هو كل مالم تخدل 
اليد اليشرية فيد . 


من مجمو ع التعريفات المحقدمة للمال أرى أن أضع تعريفا دقيقاً للمال العام فأقول: 
الال العام: هو كل ما لا يقع عليه املك إخاص النفردء ولا يستبد به مالك واحد 

پل بملكه مجمو ع الاأمة سواء كان أرضاً أو بناء أو نقداًأو رکازاً أو عروض تجارة...الخ. 
قهو إذن الال الذي يكون صاحبه مجموع الأمة وليس فرداً واحداً أو أفراداً 


) الشاطبي. المواشقات. ۲ر۷ 

%( اشر اأصسدره أقشسسادناء 5 والشرىة الشأهة: هسي کل مال یتکون ای دتکف 
طبقا لعل البشري انخاس المشفق عنيه. ونر العبادي. مرجع سايق ١‏ رة 

۰ A الؤرقةء المەخل الفقهيء‎ )٠( 


مس پان 


الغصل الثاني 
أهمية المال العام في اللإسلاء 


لا شك أن الال العام أفذي تمتلكه الأمة يشىكل عمردها الفقري وعصبها الحساس 
فبه تسود الأمة وعليه تقوم وهو كالشرايين في الجسم يساعد على تسيير عجلة اسلياة 
ويدفع بها إلى الأمام لأنه ذكر من بين الضرو ريات" التي يجب الحافظة عليها. 

وغريزة العملك العام عند اجماعة غريزة فطريةء تقترن غالباً بغريزة حب البقاء 
والجماعة تحب أن تدمع بخيراتها الكثيرة أشجاراً وأنهارا وحار وملاعب ومتعرهات 
دون أية إععداءات من قبل الأفراد أو السلطةء فهذا في حد ذاته نواح إيجابية تدفعها إلى 
العمل والنشاط في ميادين العمل والإنتاج» ومن هنا يحق للجماعة أن تمارس جميع 
صلاحياتها في الفاظ على ملكيتها العامة ومالها إلعام؛ وأن تضح القيود والضوابط التي 
ذظ هده اللكيات وهلا الال. 
توجيهه لأجل إ-جماعة» وأن لا يخر ج استعماله عن القواعد الكلية العامة في التملك التي 

وعليه إذا كائت الأمة تهدف إلى بعثرة مالها وإحراجه سن دائرة المشسرو ع 
والمعهود كأن تضر بالفرد وبا -جماعة نفسها وبالدولة فإنه عندثل يجب منعها وحرمانها من 
اتر ى بل محاسبدها ميحاسبة عادلة وشحميلها لقائج إساءة الا ستعمال فالسفيدة وإت كانت 
تمعلكها الأمة جميعها لكن ليس لجموعهم أن يتنكبو! قواعد نجاتها باسم احق الفردي تأرة 
وباسم احق العام تأر ة أحرى. 


فحفة ادبن وانعقل والتفس وأننسل وافال تشکل مچمو ع الخری‌ریات. 


الخصل الثالث 
الأدلة الشرعية على حق ال جماعة في تملك 


مالها وحقها في التصرف فيه 


الناظر التأمل في آدلة الشربعة الاسلامية من قرآن وسنة وإجماع وقياس ومصبلحة 
وعرف.. .الخ يجدها قد فاضت اديث عن حق الأمة في غلل سقو قها العامة من حار 
وأنهار وأرض وطرق وشوا رع وحدائق ومنعرهات. ..الخ 

فمن الشرآن الكرج مدلا يقول الله تعالى: «قل من حرم زينة الله التي حرج لعباده 
والطيہات من ار زق 

وقوله سبحانه «هو الذي خحلق لكم ما في الأرض جميعاًء(“. 

وقوله سبحانه: إن الأرض لله يورثها من يشاء". 

وقوله سپمحانه: «فانتشرو! في الأرض و اپتغو! من غضل الله“ 

وقوله سبحانه: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه التشورب. 

وقوله سبحانه: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكيم وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانعهو! واتقوا الله إن الله شسديد المقاب)". 


)١(‏ الامراشر؟؟. 
(۷) البقرةر۲. 
(4) المراق ۲ 
(#) الجعهةرة 


الخلش رة 
إا الحشرر. 


DPE 
.`  »ةنیزواهوبک وقوله سبحانه: ډوائیل والبغال واخحمیر لتر‎ 


وقوله سبحانه: ډواعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله حمسه وللرسول ولذي 


الفربی والیعامی والساکین وابن السبيل»". 3 
۳4 
ومن السنة قوله عليه السلام «الناس ش ركاء في ثلاث: الاي والكلاة واللارء 


وقوله عليه السلام: ولا حمى إلا لله ولرسولم؟. 


وصته عليه السلام أنه قال: «من أحيا أرضاً ميعة فهي له وليس لعرق ظالم 
O‏ 


ال جمساع 

أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن بيقى الال العام للجماعة يإيعاز من السملطة 
العامة والحاكمة وأن تقوم ألجماعة على هذا الال حيازة ورعاية وإستمارأ وبيعاأ ورهنا 
وانتفاعاً وإنفاقاً مصلحة ا جماعة والدولة والأفراد ولم يوجد لذلك مخالف. 


العتتسسل 
إن العقل يأبى أن تكون ملكية بعض الأشياء إلا جماعية لأنها بطبيستها لا تكون إلا 


(4]) النحله. 

.:١ر/لافتالا‎  )( 

 )١(‏ اخرجه أبی دأودء كتاب البيوع؛ باب قي متم الماءء ۲۲۸۴ء ولا يعني ڏک هذه 
الشلاف أو الأربعة أثها هي المقصودة في الشرع فقط بل كل ما يشابهها ياشذ 
حكمهاء إثما ذكرت في الحديث الشريف لأنها هي التي كانت غالبة في مره هليه 
السلام وإضراد الثلاث لا يعثي الحصرء هذا وجاء التعيين بلفظ الئاس ليشيل غير 
المسلمين الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية. 

)١(‏ اخرجه البخاريء كتاب الحرث والمزارمة, باب لا حمى إلا له ™لرسسوله رها وآبو 
داید في کتابب الضراج والإسارة؛ باب الأارش يتحعيها الإمامء ۸/۷ يأحسد في 
اتد ۲۸/٤‏ ء واشغی ایی عبید, الأموال؛ س۷۲ . 

(۲۲) اخڅرجه اليخاري في محیحهء کشاب المرنث» پاب من أحيا ارا راتا ۴۹/۳ 
والترمذي في السن؛ کتاب الاحکام, باب إحیام لار الموات. ۱۲/۳ راق داید 
کقاب الخراج ي الإمسارة؛ باب إحياء الموات ة۷ 


كذلك واعتبارها حقا فردياً ينافى مع مبدأً تكاقۇ الفرص في الاستعمال والانتفا ع فيجب 
أن تبقى مشاعة للجميع وعلى سييل الش ركة. 

ما اعرف والعادة والمصلحة: فإنها جميعها تقعضي أن يكون التملك واليازة 
جماعية أكثر منها فردية لأن الأصل أن تكون الملكيات عامة وذلك حرصاً على حياة 
الأمة» ولکن لان مجمو ع الأمة لا تستطيع ان تغارس التملك ا جمأعي دفعة وأحدة 
واستجابة لنداء الفطرة في النفس الإنسائية (من أنانية وحب للعملك) كانت هناك ملكية 
الفرد وحيازته الأشياء لنفسه» وكذلك فإن الشر ع يحرص أن تكون المدافع مستشمرة مفيدة 
دأقماً أريادة الدحل والحافظة على الثروة» وهذا لا يتأتى غالبا إلا باشتراك إلجماعة لارثہاط 
مصاحهم وتشاہکها وتألف عاداتهم وطبائعهم على ذلك. 


الفصل الرابع 
القواعد والأحكام الإسلامية التي تضبط 


الخال العام إنعاجاً وتنمية وتوزيعاً 


() الال لله. 

(۲) الاس مسعخلفول فيد. 

(۳) استمغدام الال وأستعماله مرتبط مصملحة الجماعة والدولة والأفراد. 
)١(‏ الال لله 

الأصل في أن مالك الال هو الله عر وجل لأنه سبحانه وتعالى هو الالق لكل 
شيء وهو الرازق > العطي الان أنحيي الميت» قال تعألى: «ولله ملك السموات 
والأرض وإلى الله اللصير»". فإن فيها تقريراً أن مالف السموات والأرض هو وحده 
سبحانه وتعالى» وهو وحده له حق تنظيم مأ ملك والحكم فيه با يشاء والتصرف فيه جا 
برید ٩2‏ وقال عر وجل : وله ملك السموات والأرض ييي ويميت وهو على كل شيء 
قدي" . وقال عز وجل: «قل اللهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وتنز ع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك امير إثف علی کل شيء قدیں2". 

ويعرتب على كون ألال لله العدالة المطلقة في توزيعه» ولذلك أقر سيحانه ملكية 
الفرد والجماعة وألدولة. 

يقول الألوسي عند تفسير قوله تعالى: «رآتوهم من مال الله الذي آناكي "إن 


.٤ا/روتلا‎ )( 

. ٤۷ر٥ الالوسيء؛ روح العاني ٤ر۹ وسيد قطب, ظلال القرآن‎ {Y€} 
. الحديد ر‎ )]۲١[ 

. آل عسران را‎ ٣4 

(۴۷) الشوں /۷؟. 


إضافة الال إليه بإيعائه تعالى إياهم للحث على الامتثال بالأمر بعحقيق الأمور به» فإن 
ملاحظة وصول الال إليهم من جهته سبحانه مع كونه عز وجل هو الالك الحقيقي له من 
أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة امور بي““. 
وعند تفسير قوله تعالى: «أولم يروا أا لقا لھم ما عملت آیدینا أنعاماً فهم لها 
مالکرن؟ءقال: إنھم معلکون لها بعمليكتا إياهم لها أي بعمليك الله سبحانه وتعالی لأن 
الله عزو جل امالك الحقيقي لامال(". 
ویول سید قطب رحمه الله عند قوله تعالی: «یا ايها الذین آمنو! فقوا من طيبات 
التي تصل إلى يديهم وتشمل ما کسبته أيديهم من حلال طيب» وما أحرجه الله لهم من 
الالء ما كان معهوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فالنص جامع لا يفلت 
منه مال مستحدٽٹ قي أي زمان(". 
ويقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: «والأرض وضعها للنا2". أي الئاس 
وقول ابو حیان عند تفسير قوله تعالٰی: إن الأرض لله پور ٹها من يشام" آي 
أرض الدنيا العامة فهي على العموم وفيها دلالة أيضاً على أنها ملك عام ومال عام 
ويقول أبو سحيان أيضا عند تفسير قوله تعالى: «هو الذي حلى لكم ما في الارض 
EE {4)‏ ألمعاني LL:‏ . 
(۹) يسن 
ء۳ روم اغهاشي؛ 2 
إا البقرة/ر ۷. 
(TY)‏ تقسسس الظلال. ١رة١٤,‏ 
(TT‏ الرحمن.؟ . 
(۴]) الچامع لأحكام القرأن. ۷١/هء٠.‏ 


إو الأعراق/ هبب 
۳١۷‏ الیحر المیط ٤ر٣‏ . 


جميعاً: إنه حلق لهم ما في الأرض خلقاً عاماً وهذا دليل على عظم قدرته وتصرفه 
فى العالم العلوي والعالم السفلى (*. 

و يقو الألوسي عدد تفسپر قوله تعالى: قل لن ما في السموات والأرض 
قل لله" .أي لن الكائنات جميعاً حلقاً وملكاً وتصرفاً؟ وقوله سبحانه قل لله إجاء لهم 
إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه وتعالى» وفيه إشارة إلى أن الجواب قد بلغ من الظهور 
ست ا یقدر على [نکاره مدکر ولا على دیا داق2 . 

ويقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إن الأمر كله للم" أي أن الأمر 
أجمعه لله» فهو توكيد لعنى الإحاطة والعموم"“ وهذا يدل على أن الال لله ويلك 
ملكية عامة. 
قال عروة: «أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله تعالى 
والعباد عباد الله ومن أحيا مواتاً فهو أحق به)". وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العباد عباد الله واليلاد بلاد الله فمن أحيا 
من موات الأرض شيعا فهو له ولیس لعرق ظالم س2 وقي رواية «أن الأرض أرض 
الله والعباد عباد الله(“ 

(۲) التاس مستخلغوت فيه 

بعد أن يروضح الله سبحانه وتعالی آنه يملف کل شیء ببادر سبحائه وتعالی إلى 

(¥) البقرة/؟؟ . 

(۴4) البحر المحيط ۷١/١‏ 

۹ أ لاشعام ر٠‏ 

.٠,٤/۷ روح المعائي»‎ )٤١( 

)٤١(‏ آل عسرأن/رإهد؟. 

() الجامع لاحکام القرآن, ۴٤١/٤‏ . 

. ۴۲ بى دأود, الست رأة ة0 ؟ ب وآ شغ سق اداه ء شاه‎ (E) 


۴۷۲/۲ فيش القدیر»‎ ۰۱٤۸ ۱٤۲/١ سن البيیقي؛‎ )٤( 
.٤٤ المرأچع السابقةء شأهد,‎ )٤٥( 


الإعلان عن أن مقعضيات حكمته جل وعلا أن يجعل له خلقاء على الأرض يعهد لهم 
بوظيفة الاسخلاف من غير أن يستأثروا به أو يشعروا بالاستعلاء أو الاستكبار على غيرهم 
لأت مهمة (المسعخلّفم بفعح اللام أن يودي وظيفة الاستخلاف على الوجه الذي عهد 
إليه» دون تعد أو تجاوز وهذا يستازم احق والعدل فيمن يعمر الأرض ويزرع ويحصد 
ويتي ويجري الأنهار“. 

هذا وها كان الال واحداً من بين تلك الأشياء العديدة التي عهد بها لاإنسان» فزن 
جلت قدرته يحرص أشد الحرص على أن يكون الال المملوك ملكية عامة مصاناً محافظاً 
عليه كما هو الخال في اللناص ومال الدولةء ولذلك طولبت الجماعة والأمة بأن تقوم مهام 
الخلافة على الأرض نيابة عنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: «وإذ قال ربك للملاثكة إني 
جاعل في الأرض حليفةم (“. 

يقول أبو حيان في شأن هذه الآية ... «إسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة 
والبيان لأئه ها ذكر أنه حلق لهم ما في الأرض كان في ذلك صلاح لأحوالهم ومعايشهم 
فدأامسب ذكر الرب وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيه على شرفه 
والحتصاصه بخطابه ويضيف.. .في ذلك إسارة لطيفة إلى أن القبل عليه با-خطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من ا-جملة الخبر بهاء إذ هو في الحقيقة أعظم حلفائه"؟ ويكفي 
الإدسان شرف أن الله أطلق عليه اسم حليفةء لأن الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل 
الأرض وهذا بحد ذاثه شرف عظيمء ويكفي مجمو ع الأمة شرفاً أنه انتقل إليهم تدبير 
أهل الأرض وهلا يلرمهم العصرف العادل والعوزيع الدقيق لاله سبعحانه وتعالى. 

وقوله سبحانه (هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها) "“ء دلالة على 
استعمال الإنسان للأرض بأمر الله عز وجل» أي أن ألله سيحانه وتعالى جعلكم عمارها 


ءء٠: البحر المحيط‎ )٤١( 


)٤۷(‏ البقرة/.؟. 
(4) اميحر المحيط ١ء٤١‏ 
() هودرا. 


وسكانها» وهي تفيد عمارة البتاء والمساكن وإلحفر والأنهار والغراس والأشجار... الخ 
وهلا يفيد أن هذه الأشياء تملك ملكيات عامة باستخلاف الله عر وجل. 

قال سبحانه: (وهو الذي جعلكم حلائف الأرض » وفي هذا إشسارة إلى أن 
الله عز وجل جعلكم حلهاء له في أرضه تعصرفون فيها. 

ومن شأن الستخآف أن يخلص لهام النلافة. قال عر وجل (ثم جعلناكم خلائن 
في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون)'"» أي جعلكم بحيث يخلف بعضكم 
بعضاً. 

وقال القرطيي عند تفسير قوله تعالى: «وأنفقوا ما جعلكم مسعخلفين في“ 
دعوة إلى من ملك الال جماعة أو أفراداً أن لا ييخلوا فيه» ودليل كذلك على أن أصل 
اللك لله سبحانه وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلزى 2“ . 

وقال الزمخشري عند تفسيره لا5ية نفسها. ..إن الأموال التي في أيديكم [نما هي 
أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإما نولكم إياها وعولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء 
في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقةء وما أنتم فيها إلا جمنزلة الدواب 
وال وكلاء فاغتدموا الفرصة فيها بإقامة الق قبل أن ترال عنکم إلى من بعد .٠‏ 

ويقول الشيخ محمود سلتوت مؤكدا قضية استخلاف الإنسان عن الله في الال 
ما نصه: «ونظرا إلى أن فائدة الال تعم المع كله وتقضى به حاجته أضافه الله تنويهاً 
بشأنه» تارة إلى نفسه وجعل الالكين له مسعخلفين في حفظه وتدميته وإنفاقه بجا رسم هم 


في ذلك «آمنو! بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » وأضافه تارة أحرى 
(۰) فاطر/ر۹. 
(#]) الحديد ر 


(۳) الجامع #احکام القرآن, ۷٣ر۸٣‏ 

)٤(‏ الکشاف ٤‏ واثظر تفقسیی الطبري ۲۱۷/۷ وتفسین ابن کسیر رة 
افدر الالوسي؛ ۷ وقتفسير سيد قطب. (الغلال). ۷ر۷۲ 

(ة#) الحديد رر 


إلى الجماعة وجعله كله بعلك الإضافة ملكا لها وولا تأكاوا أمرالكم بينكم بالباطل 3 
درلا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما "“وأرشد بذلك إلى أن الاعتداء 
عأيها أو التصرف فيها هو اعتداء أو تصرف سيء واقع على اجميع وذلك لتيجة ضرورية 
ذا قرره الإسلام من أنه أداة مصاحة انجعمع كله» به تيا الأرش» وه تو جد الممناعةء و به 
تكو التجارة» ثم به يساهم أصحابه في سد حاجة الحتاجين وتأسيس المشروعات العامة 
النافعةء إن لم يكن بعاطفة من التعاون والتراحم فببحكم الفرض الذي أوجبه الله في 
أمرال الأغنياء للفقراء وبحكم الضرائب التي يضعها ولي الأمر -حسبه تقدير ما اجه 
البلاد من مشروعات الإصلاح والتقدم والصيانة. 

وقد عنى القرآن الكرم عناية كاملة بالحث على البدل للفقراء والمساكين وفي 
سیل الله. ركلمة (سبيل الله) من الكلمات الفدة التي جاء بها القرآن» وهي بذاتها تملا 
القلب روعة وجلالاًء وتملأ الكون حيرا وصلاحاء ولا يخر ج عن معناها نوع من أنوأع 
البر ححاصه وعام. 

ويضيف الشيخ شلعوت رحمه الله:-سروإذا كان الال مال الله» و كان الناس جميعا 
عباد الله» وكائت الياة التي يعملون فيها ويعمرونها بال الله» هي لله» كان من 
الضروري أن يكون الال- وإن ربط اسم شخص معين- إميع عباد الله يحافظ عليه 
الجميع وينتفع به الجميع» وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى:-«هو الذي حلق لكم ما في 
الأرض جميعا 2" ومن هنا أضاف القرآن الال إلى الجماعة وجعلها قرام لعاشي. 


() البقرة ره 

}9¥{ لاء رة , 

(A)‏ اسسام عابدة وشريعة: سرا 2 ۲ء انظ وشل عي دالدعم الجصال: موسو عة د تاف 
الإسلامي؛ م .1۸. 

۵%{ ابل جع السابق» سا ۲١‏ و الحماليء موسومة الاقتسباد مااي ؛ سر ۸ا , 

الیقرة/ه 


. ۲ 2 فج فول ترت س چم سایی: عسو‎ (i 


(۳) استخدام الال العام وإاستعماله منوط بمصلحة الجماعة أولاً 


والأفراد والدولة ثائياً 
وإذا تقرر بالأدلة القطعية الكفيرة أن الال مال الله والإئسان مسعخلق فيه لأزه 


مثابة عارية ووديعة في يد البشر فهو قطعا قوام للجميع ينتفعون به جميعاً. 


يقو ل الله تعالی : ووالدين ذا تفقوا م پس ر غو ا ولم بترو ا ۾ كال لان ذلا 


فوامام"؟ فالآية تمع إسراف الال وتبذيره دون مبرر وتمنع التقتير في الال لأن العقعير 
الأهداف المرجرة من أدائي". 


يقول الشيخ شلتوت: حارب الإسلام في النفوس ححلال الشسح والإأسراف والترف» 


وعملل على تطهير الجماعة منهاء وأعد النفوس للبدل والعطاء في القيام بحق الله وحق 
اللاس» و كان له في ذلك من أساليب الترغيب في البدل والترهيب من الضن ما جلا قلب 
المؤمن مبدا التضحية وأنها سبل فى الحياةالطيبة التي تكفل للفر دوا -جماعة سماد الدنيا والأعر. 


(1) 
(iY) 


(f) 


ويقول الشيخ مصطفى السباعي ر-حمه الله مؤكدأ على حق الجماعة في اسعخدام 


الفرشان/ر ۷ 
تفسسيسن الشخر الرازي. ۱.3/١١‏ واشظر قطب إبراهيم محمد النم الالية في 
الإسلام: سس۹. 

يقويل؛ إن إرل ما يطائعتا من تلك الأسأئيب في القران ألكريم هى أشنا # نكاد شجد 
فيه ذكرا للإيمان باللهء إلا مقروناً بالإئغاق في سبيله وإملهام الاس الفقير 
فسورة البقرة تدا بيان أوصاف التق الذين يتتفمون بالقرآن وهديه ويكون 
متها« ألذين يؤمشون بالغيب ويقيمون الصلاة ومعا رزقتاهم بنفقون» البقرة/ ؟. 
ثم تعرض لأسول الب الذي يطلبه أله من األعباد ويكون منها بعد الإيمان: و أشي 
اال على حبه ذوي الشريى واليشامى واساكين وان السبيل والسائلين وفي 
الرقاب وأقام السلدة ي آتي الزكاة» البقرة/ر ۷۷ وسورة الأئفال تذكر مقومات 
الإيمان ويكون منها بعد وجل القلوب من فكر اللهء وزيادة الإيمان باياته (الدذين 
بشدسصون الصلاة ومماً رزقنأهم ينفقون) الأئفال/ .١‏ ويقول (أولئك هم المؤمضون 
حقاً لهم درجات عند وبهم ومشفرة ورزق كريم الأئضال ٤/7‏ .ىثري سوية الئساء 
والحجرات تذكرأن الإيمأان ولا تداكرآن مه سوي الإنفاق في سبيل الله: = 


مألها العام ما تصبه. .کل ما کان ضرورياً للمجتمع لا ي يصح أن يترك تملکه لفرد أو آفراد 
إذا كان يتشا عن احعكارهم له استغلال حاجة الجمهور إليه» بل يجب أن تشرف إلدولة 
على استشماره وتوزیعه على الجمهور(". 

ويقول النبهاني وغيره مشيرين إلى هذا العنى... كل شيء يعتبر من مرافق 
الجماعة»بحيث لا تستغني عنه الجماعة» پعتبر ملک عا . 

وقول الشيخ محمد أبو زهرة فى هذا المعنى "إن املك كله لله وإن الحقوق 
كلها قد نظمها الله» وأنه أعطى الفرد حقه وللجماعة حقهاء وجعل الفرد للجماعة 
والجماعة للفرد يتمثل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام :- «متل المؤمنين في 
توأدهم وتراحمهم کمشل الجسد إذا اشعکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
وحمي“ ۰ 
ويقول: «اللكية حق أعطاه الله تعالى لعباده» وقيد بألا يكون في الاستمساك به 
منع حير عن غیره» ولا یکون في منعه جلب نفع للمالكم. 

ويضيف #ما داست أالحقوق كلهامن الله ولله فإنها تر بي ألفرد للمجتمع» وقد 
عجل الإسلام على منح الحقوق ااصة مم رعايته مسنى العامة 6 


= « و ماذا عمليهم لى هشوا بالله وأليوم الآخر وأنقةوا مها ر زقهم الله» ناء ۴۹ 
ما المؤمنون انذين آمشي| بالله ډرسوله شم لم پرتابيا وجاهدوا باموالهم وانقسهم 
في سښيل الله أولئك هم الصادقون) الحجرات/ دهد اسلوب يضم الإتفاق غي 
سيل الله في مستوی يمان انظار: الإسلام مقيدة وشريعة سرا س , 

, ۲۴۳۲ اشتراکرة ا لالام سن‎ {te} 

:3 النبهائيء الذظام الاقتصادي. یں ۷ ار کے 

)¥( أبى رهرةء التكافل آلا چشما عي في الإسلامء س١٠‏ وائظر محمد الجمال, الموسوعة 
الاقتصسادية فيي ا الام ء سس ۳ا , 

(TA)‏ آخر جه اليخاأري قي صسحیحهء کشاب الادب, بأ ى جمة الاس بالبهائم ۸ر 
و سام في مسحیحه؛ کتابپ الير: اار٤‏ جمد قي مسنده ٤ر۷‏ 

7 بو رهرة؛ التكاشل الاجتماعي الي ا لإسلامء س ١٠ء‏ روانش ألجمال: مرچ سابق س ۱۸۳. 

(ء۷) الرجم الساأبق. 

سا لا 


الفصل الخا مس 
الملكية العامة في الإسلام والأنظمة الأخحرى 


بعد أن بيدا في الفصول السابثة قيمة الال وأعمينه والقواعد الإسلامية التي تحكم 
تملكه وأنه لله عر و جل» والإنسان مسعخلف فيهء نري ضرورة الحديث عن اللكية العامة 
في الإسلام والأنظمة الأخحرى كي تكون دراسنا هذه مدخلا لأنواع املك الجماعي 
العام و-حكم التصرف فيها : 

فالملكية في اللغة ‏ مأعرذة من الفعل ملّك. نقول الك والملك والليك 
والالك وذو الُلّك» وملك وملك واك. والملك :احتواء الشىء والقدرة على الاستيداد 
په ملکه ملک ملكا وملکاً وملکا وتملکاًء وأملکه الشيء وملکه إیاه تملیکا جعله ملكا له 
ملكه. (ونقول ملكه تملكه ملكا بكسر الميمء وهذا الشيء ملك يني وملك رميني 
الفح أفصح» وملك المرآة تروجها والملوك العبد. وملكه الشيء تمليكاً جعله ملكا له. 
ويقال ملكه الال فهو ملف . قال الفرزدق في مال هشام بن عبد اللك : 

ومامفله في الناس إلا ملكا أبوأمه حي أبوه يقار به 
واللمكية اصطلاحاً : قريية من المعانى اللغوية مذ كورة آنغاً إذ الملكية (علاقة بين الال 

والإنسان)"» أو هي حكم شرعي في عين أو منفعة يقعضي تمن من يدسب 
ليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك". جاء في فروق القرافي ران 

املك تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أوبنيابة من الانتفاع بالعين أو النفعة ومن أححذ 


)۷١(‏ لسان العرب» ٤۹۳-٤۹۲/١.‏ مادة إملض). 

)۷١(‏ الرأزي/رمختار الصحاحء ص 1١١‏ مادة (ملك). 
)¥١(‏ السرخيء» المبسيم 1١٤‏ . 

. السيوطي,؛ الأشباء والتظائرء سا‎ )۷٤( 


سن اس 


العرض عن العين أو النفعت . 
هذا والناطر في المراجع والكتب الفقهية يجد تعريفات كفيرة جداً للملكية 
وجميعها بل معظمها يلعقي حول أن الملكية احعصاص أو علاقة بال أو بحق يملح هذا 


الا حتصاص الشخص الق بالتصرف. 
أما الملكية الجماعية : فهي الملكية التي تخصص للفع العام وليس لأحد أن يسأثر 
پتملکها دون غیره . 
الللكية العامة في الإسلام . 
أ اساسها. 
ب ٠‏ معيار التفريق بينها وبين الملكيات الأحرى . 
جه طواپطهاً. 
اه حكم الاععداء عليها 
حصاسسها . 
. اسا اللكية العامة . 


الأساس الذي تقوم عليه الملكية العامة في الإسلام هو أن أملاكاً وأموالاً كثيرة 
تعلق بها مصلحة الأمة ولا يتعلق بها مصلحة جماعة معينة أو أفراد معينين كما في 
الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق وجسور وحدائق .... الخ» فهذه وأمثالها لا 
تصلح أن يقثنيها أفراد معيدون ويحرمون باقى الأمة منها . 
ب٠‏ معيار التفريق بين الملكية الجماعية والملكيات الأشعرى . 

العيار الأساسي للعفريق بين ملكية المسلمين العامة واللكيات الأحرى رالفردية 
وملكية الدولة) هو حاجة الجماعة للائنفاع بأشياء معينة لا يجوز أن تقع تحت الماك 
الفردي وإنما تحجر أعيانها عن التداول وتباح منافعها. فبامال المشترك يتقيد تصرف كل 
شريك ما لا يضر بحقوق شركائه الآعرين» فليس لأحد الشر کاء أن تلف الال 


+ fT الشرأفي؛ تروق د‎ (o) 


المشترك» ولا يحوله من شكل إلى شكل ولا أن يجاوز حد المعتاد في استعاله". 
آما الال الذي لم تعلق به ش ركة ولا حق للغيرء بل هو ملوك لشخص على وجه 
الاستقلال فزن لالكه أن يتصرف فيه بكل وجوه التصرف القولي والفعلي إلا إذا كان 
عقاراً فإنه يعقيد بعصرفه الفعلي فيه جما توجبه حقوق ا لوار . 
وكذلك فإن مسؤولية صيانتها والحافظة عليها لا يتحملها آحاد الأمة» بل هي 
مسۇولية جماعية » فكما أن حق الانتفاع بالملكية إلعامة لا يقعصر على فرد دوك غيره» 
ونما يشمل اكام والحكومين» فكذلك صيانتها واخحافظة عليها تسمل الأمة جميعها كل 
حسب مکانه وم رکزه با تمع . 
ج٠‏ ضوابطها . 
يجوز الائتفا ع بالملكيات والأموال العامة بشروط هما :- 
٠١‏ عدم التعدي ومجاوزة الحدود في استخدامها . 
٠۴‏ عدم إيذاء الأفراد أصبحاب اللكيات الخاصة عند استخدام الملكية العامة . 
۳ جواز الانتفاع والأحذ منها ما يكفي القائمين عليها وأهلهم بالمعروف ققد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأحذ من الال العام ما ينفقه على نقسه وأهله 
ا معروف ويصرف الباقي في مصلحة المسلمين" . 
وكان سيدا عمر بن الطاب رضي الله عله يقول :(قد أنرلفكم من هذا الال 
ونفسي منزلة وصي اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرأًفليأكل بالمعروف)", 
أما عامة السلمين فيعفعون من الال العام بالقدر الذي يأذن فيه ولى الأمر > 
فحقهم مشسروط بإذنه فعليهم الطاعة والامتثال . 
٤‏ عدم جراز تحويلها إلى ملكيات فردية أو حاصة إلا بالقدر الذي يسمح به ولي 


(۷۷) افرجم السابق . 
(۷۸) اہن سعد الطبقات الكبرى» ٤.۹/١‏ وأئظر سحيح البخاري ۸۷/٤‏ . 


الأمر وعند زوال تعلق حاجة الجماعة بها . وقد نص الققهاء على أنه إذا حول 

الطريق العام فاستغنى عن موقعه الأصلي» فيبا ع ساب بيت الالء ويصبح ملكا 

حاصاًء ومفل ذلك سائر ما يستغنى عنه من الأموال العامة 

وكذلك كما لو استبدل مستشفى موقوف أو من أملاك الدولةء إذ يصبح ملكا 

لشتريه» ويحل بدل محله في الوقف أو في بيت الال العام» و كما لو استغني عن 

طريق » فللحکو مة أن تبیعه فیصبح ملكا سحام *. 
د“ حکم الاعتداء عليهاً. 

الاعتداء على أموال المسلمين العامة من حيث التقصير في الوإاجب» وعدم 
الاحلاص في العمل حرام » يستوجب العقوبة » لأنه يترتب عليه أحذ جرء من أموال 
الأمة من غير حقء وذلك كالسرقة بشتى صورها والتروير بمختلف أنواعه كتروير 
الفواتير الرسمية وأوراق الإجازاتء والانعفا ع بالال العام حار ج دائرة الإذن كالاستخدام 
الشخصي لألاث الدولة وأدواتها الكهربائية وتليغوناتها وسياراتها ... الخ . 

واستغلال المنصب بشغيل من هم تحت إمرته في منافعه الشخصية كتشغيلهم في 
حانوته أو داره أو مزرعته: أو التهاون في إنحافظة على الال العام بمختلف صوره كالنوم 
حللال الوظيفة الرسميةء أو قراءة ا-جرائد والريارات الشخصية» والراوغة في استخدام 
الوقت للتهرب من المرأجعين . 

قال تعالی ریا أيها الذين آمنوا لا تخونو! الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأندم 
تعلمو ن2 . 

وقال عليه السلام :(لا مان ن لا أمانة له ولا دين ن لا عهد لم2“. 

وقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الساعدي قال : استعمل النبي صلى الله 
)4١(‏ الزرقاء المدخل الغقهي العام ۲۷/٣‏ . 
)4١(‏ الرجع السابقء ٣ر٣؟‏ . 
(A)‏ سياتي تفصيله إن شاء الله, مند الكلام عن أنواع التعلك العام وحكم التصرف فيه. 


ر اللاشفال ر۲۷ 
(٤ه)‏ اڅرچه أحمد فی تنه ارادا ر؟کم ۴۵١‏ , 


عليه وسلم رجلا من الأزد على الصدتة فلما قدم قال : (هذا مالكم وحذا أهدي إلي ) 
فقال ابي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على العمل ما ولانا الله فيقول 
هذا مالكم وهذا اهدي ألي» فهلا جلس في بیت آبيه أو بیت أمه فينظر أيهدى إليه 
ام ل2“ 

و كاك سيدا عمر بن الخطاب رضي الله عده يقول : (أيها الناس إنه لم يبلغ ذو -حق 
في -حقه آن يطا ع في معصيتهء وإني لا أجد هذا الال (يقصد مال المسلمين) يصلحه إلا 
خلال رث ٢س‏ 

أن يۇ حذ بالحق» ويعطى في الحق» ونع من الباطل*. 

وبلغ رضي الله عده من الأهدمام مال العامة أئه استشار أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي منه؟ فقال علي : 
غداء وعشاء» فقال عر رضي الله عده مدقت“ . 
اها . 

ر( الملكية العامة شرف وتكري للجمأعة , 

إن اشتراك مجموع الأمة في تملك أشيائها والتصرف فيها شرف عظيم لها 
وتكريم من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الفرد مهما اتسع أفقه وتوسعت مدأ ركه لا يستوعب 
جميع الأشياء وهلا دلالة على ثقة الله سبحانه وتعالى بالجماعة لأنه لا تجعمع الأمة على 
الضلال » قال عليه السلام : رلا تجعمع أمعي على ضلالت"“. وري الجماعة أفضل من 


(46) اخرجه البخاري في صحيحهء كتأب الأحكام؛ باب هدأيا الععال. ١را‏ ومسلم في 
مسمیما/ کتاب الاهارةء 1۹-۸4/1۲ . 

(۸) ابن سعد ء الطپقات الکېری» ۲۹٩/۲‏ . 

(۷) الرجع السابق,ء ۷/۳١۴ء‏ وأنظر أبن الجموزي»؛ مناقب امير الؤمنين ١‏ مر بن 
الخطاب» س۲ ٠۳4.‏ . 

(۸4) اخرچه ابو داید في کتاب الف باب ذكر الفان» ٤‏ وان عاجه في الفتن؛ ياب 
السواد الاعظلم ۱۳۰۳/۴ . 


رأي الفردء قال عليه السلام : (عليكم با-جماعة فإغا يأحذ الذئب من الخدم القاصيةم “. 
وتدبير الأمة للكيعها أفضل من تدبير الفرد . 

ولذلك فإن سيدنا عمر رضي الله عنه نكر على الذين فاتهم هذا الشرف 
والتكرم بطلب اللكية والاشتراك مع الجماعة عندما تركوا ذلك وأقاموا في المسجد 
حجة العيادة » حيث منعهم رضي کل عب توا اپور ہ ا تد اکم عن طالب 
ألرزق ويقرل : اللهم أرزقني وقد علم أن ن السماء لا تمطر ذعباً ولا فضة 9 . والله تسالى 
يقول : (فإذا قضيت الصلاة فاتشروا في الأرض وابعغرا من فضل الله . 
(؟) اللكية العامة مثال محلق للاأمة . 

فالنظم الالية تسعى إلى تحقيق الأعلاق الفاضلة عن طر يق إسداء نمساشحها الالية 
الأحلاقية للأمة. وهلا الجانب الأعلاقي نجده مغلا في كل المعاملات الالية ا لجماعية في 
الإسلام بشكل أدق . 

فالتجارة التي تشسترك فيها الجماعة مثلاً مع أن أحد أهدافها الربح لكنها طريق 
لشحصيل العرفة والتبادل الق القوم بين الناس. قال تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيعاء الركاة يخافون يوماً تعقلب فيه إالقلوب 
والأبصا". 

والرراعة التي تسترك فيها الجماعة مغلا مظهر لتحقيق العكافل الاجتماعي وتوثيق 
الروابط الأحلاقية بين الداس. يقول عليه السلام : (ما من مسلم يخرس غرساً أو بزرع 
زرعاً فیکل مده طیر أو إنسان أو بهیمة إلا کان له به صدقتع “. 


(4۹) اخرجه بو داود في كتاب الصلاةء باب التشدد في ترك الجماعةء ٠٠٠/١‏ . 

. ١۹س‎ » اين الجوزيي ء سيرة مم بن الخطاب والجمالء الموسومة الاقتصادية‎ )۹١( 
. 441 والطماوي»؛ عم بن الخطاب وأسول السياسة والإدأرةء س‎ 

(4) الجمعة ء٠‏ . 

() التور ر۷ 

(A)‏ أخرچه البخاري» کتاب ما جاء في الحرث رالمزارعمةء باب فضل الرر ع ٠/٣‏ وانطظر 
الجسال ٠‏ مرجع سايق ١‏ س ١٠ث‏ . 


س الاس 


والصناعة التي تشعرك فيها أ جماعة وتدكاتف فيها ا جهود مظهر عظيم من مظاهر 
التربية الأمحلاقية يوجر عليها الجميع . قال تعالى : (وعلمناه صدعة ليوس لكم لقحصدكم 
من اسک . فهنا ببرز الحث على صناعة الدروع والسلاح وقمصان المرب من 
الحلقات والدسيج الذي لا ينغد منه الرصاص لتحمي من يليسها من ضربات السلاح 
ووسائل القعل والخدر)"؟. وفيها دلالة على نعمة الله على امحاريين من الق إلى آحر 
الدهر الذي ارم شكره سبحانه وتعالى . 
وليس أدل على وصف الصناعة الجماعيةء ما تشترك به مجمو ع الأمة في صناعءة 
آشيائها مهما صخرتء فإن حيرها يعم على الجميع. قوله عليه السلام رإن الله ليدحل 
بالسهم الواحد ثلاثة تفر اة » صانعه يحتسب في صنعه أليرء والرأمي به» ومتبله 
وارموا وا ركبوا» ومن ترك الرمي بعد ما علمه» فإنها نعمة ت ركهاأو قال كفرى. 
ر( الملكية العامة گمارب الربا_ بشتى وره وأشكاله . 
فش ر كات الناس العامة في ممختلف إنجالات تمخلو من المعاملاث الربويةء حيث أن 
الإسادم لا يقر إشعراك الداس في الاء والكلاً والنار والح وغيرها على أساس ربوي. قال 
تعالى : زيا أيها الذي ن آمدو! اتقر! الله وذروا ما بقي من الربا إن كعم مؤمنرن» فإن لم تفعلوا 
فأذنو! بحرب من الله ورسوله وإن تیعم فلکم رۋوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» 
وإن كان ذو عسرة ضظرة إلى ميسرةء وأن تصدقوا حير لكم إك كعم تعلمون”'. 
ر4 الملكية العامة مرنة ومتزنة. 
الأحكام التي تنص عايها اللكية العامة في الإسلام تتسم بالمرونة والاتران 
(۹4) الاشبياء / ۸١‏ . 
(ه) تفسير الرازي ١‏ (التفسير الكبير ومفاتيع الغيب) ۲١١/١١‏ . واتظ تفسي 
الطبري » (تغفسير البيان في تاويل القران), ۸/١‏ . والسيوطي ١‏ تفسير الدر 
المششور شي التفسير الماثور؛ ٠٠./١‏ . 
3( رواء آي فایید في ثاب الچهاد ۲ باب الرمي؛ TY‏ وآلشساشي في الحهاد. أ رة 
وإحمد فيي المسئد ٤٤٤1ء ٠٤١‏ . 
(۷) البقرةر ۲۴۷۸-.۲۸ . 


والصلاحية لكل زمان ومكان لأن هذه الأحكام جاءت بها الشريعة الإسلامية وتص 

عليها القرآن الكرج والسة البوية والأمغلة على ذلك كثيرة نسوق مدها ما يلي :- 

-١‏ لم تجمم ال ركاة بيت مال المسلمين عام الرمادة عندما أصاب الئاس قحط 
وچو ع شسدیدان, 

۲- أوقف عبر بن الطاب رضي الله عنه دفع الجرية عن كبار السن من أهل 
الكتاب ومغلهم الدساء والصبيان والأرامل والفقراء وقصة اليهودي الذي 
كان يسول معروفة ومشهورة › حيث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يطوف شوار ع المدينة يتفقد أحوالها قمر على رجل من أهل الكتاب 
وقد آلجأته الحاجة فضرب على عضده وقال له : من آي الکعاب أنث؟ فقال 
يهردي . فقال فما جاك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجرية والاجة والسن؟ 
فأحذ عمر بن الطاب رضي الله عنه بيده وذهب به إلى منرله وأعطاه ما 
وجده ثم ارسل به إلى حازن بيت الال وقال له : أثظر هذا وضرباءه فوالله 
ما انصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم» إنما الصدقات للفقراء 
والمساكينء والفقراء: هم الفقراء السلمون وهذا من المساكين من أهل 


الھک عندماً أوقق عمر بن الخطاب رضي الله عشه جمع الزكاة عام ألرمادة لم يغير بذئك 
حکماً او یسطل تما شر انیا کیا يفهم يعض الاس ولكن اأستدل من خلال فههه 
لر وح الشس أن تغير الاحكام معكئة بتغير لاز مان وااحوال فان عمر ين الخطابب 
والامة كلها لا تملك تغييرا أو تعطيلاً لشمن. » والذي ر آه رضي الله مته أن مسلحة 
السلمين تقتضي الك شزو مثا قواعد الإسلام الكشيرة كقاعدة درء المقاسد 
وأخضار إولى سن جلب المصالم, ء وألأصل في التعبد واشعاملات اتخات إلى العاني 
دون أالفاظ والمباني ... الخ . 
وغه رد الله عنه الذي أرقف جمع الزكاة عام ألرمادة لم دة بقتمسر میھاء پل 
وشخ [بضاً سم ألؤنفة قلوبهم لدم اة اسسام اليهح؛ یقرر جسم ار اة کا 
افخي ممم عاذ ہن جيل باخد الاشصسية من غير جس اال فر گی یخان قف 
أوساء حيتما عه إلى اليمن أذ لحب من ألحب والشاة من الغنم واليعيس من 
اليحييء ولكنه عاد ووأفق مادا عذدما عدل عن الك باذ القيمة لسر می 
التاس وامتباراً ا بمسشحتهم وتحقيقا لقاسد الشريعة اشظر القرضاويء فقه الزكاة, 
١ر۴۳‏ , وانغلر صيةد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلاسية ؛ 
س ۷ ل لابا , 


الكتاب ثم وضع عنه اللبرية. 
ا آبقی عمر بن ا خطاب رضي الله عه الأرض في سواد ألعرأق بيد اجماعة 
ومع من تملیکها للأفراد كي تظل مصدر رزق للناس» و کي تقعاٽ مها 
الخلائق التي ستأتي فيما بعد . 
يقول أبو يوسف رحمه الله: «والذي رآى عمر رضي الله عله من الامتناع من 
قسمة الأرضين بين من افححها عددما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من 
الله كان له فيما صنع» وفيه كانت اليرة جميع المسلمينء وفيما رأه من جمع شراج 
ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع جماعتهي لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الاس 
في الأعطيات والأرزاق لم تشحن اللغور» ولم تقو اجيوش على السير في الجهادء ولا 
امن رجو ع أهل الكفر إلى مدتهم إذا حلت من المقاتلة والمرقرقة والله أعلم با-لئير حيث 
کان , 
(ه)_الملكية الجماعية تعسم بالانشياط المالي وترشيد الإنغاق والاستهلاك . 
فمن أولى أولوياتها إنفاق مال الجماعة على حسب الأصول وما تقتضيه 
مصلحتهم. قال تعالى : زوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقحروا وكان بين ذلك 
قواما)'" .غالآية تمم إسراف الال العام وإنفاقه دون مبررء و تمدع التقتير الذي يؤدي إلى 
سوء أداء ادمات العامة بسبب حاجة الأمة إلى الأمرال فلا تعسقق بذك الأهداف 
المرجوة من أداثها” ‏ . ومن خلال الآية الكريمة نلمس الدعوة الصريحة إلى ما يسمي 
اليوم سيأاسة الترشيد في الإنفاق العام الذي نادى به القرآن قبل أربعة عشر قرناً ونيف» 
(4) ابق يوسف ١‏ الخراج > سس ۷١‏ یآیی عیید لاسرال . می ¥ -6. والطماوي» عر بن 
الخطاب و اول ألإدارة: س ۸ة . 
۰۰ اپو پوسغ: مسر چم ساپق. من١؟.‏ واتغلر آيى مبيد مرجع سايق س٤۷‏ . وأنظر 
عبد ألغالق النواريءالنخلام المالي قي الإسلامء ص١١١.‏ والطماري» ممر بن الشطاب 
مرچع ساق س ۱۷-4۷۰ . 


إ١ء؟)‏ القرقاأن / ¥ . 


حيث يجب على الجماعة» حأاكمين ومحكومين أن يتدبروا أمرهم ويحفظروا مالهم 
لواجهة الطوأرئ والكوارث, لأن للمال وظائف معينة حددها الإسلام كما أمرن؟. 
() اللكية الجماعية داقع إيجايي للدشاط والعمل . 

حيث أن الملك ا-جماعي يؤدي إلى اكساب اللبرات والمهارات» ويژدي إلى 
زيادة النشاط وحب العمل والتفاني في حدمة المصلحة العامة. فا جميع يشعر بأنه مسو 
وراع» قال عليه السلام: ركلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)"" وما أرو ع اشا ركة 
الجماعية في صياغة نظام الأمة المالى من حيث الموازئة وإعدادها وبرامج تنفيذها ومصادر 
تمويلها وطرق استفمارها | 

(ب الملكية الجماعية تكره التعصب وتقته 

إن الأمة وهي تمارس حقها اللي كمجمو ع» ترفض فكرة العصبية فلا تتبنى آي 
مدا أو ري يخالف قواعد وأنظمة الإسلام العامة فلا تستعير فكرة الرأسمالية في أثداء 
التطبيق» و لانستعين بدظر ية الشيوعية أو الاسعرأكية عند المارسة. 

ولهذا فإن ملكية ا جماعة في الإسلام فكرة متعجذرة بجذور الإسلام وأنظمته 
وقوانينه» غلا مجال للقول إن فكرة الملكية امجماعية في الإسلام مستعارة عن الفكر 
الاشعراكي أو ذات اتجاه اشتراكي أو الفكر الرأسمالي أو ذات اتجاه رأسمالي. 

فالدعوة إلى أن يكون الال الإسلامي بيد ا لجميع وللجميع لا يقصد به أن يكون 
ذا طابع أشتراكي كما يفهم عن الاشتراكية ولا ذا طابع رأسمالي كما يفهم عن 
الرأسماليةء ولو أن بعض آنواع التخطيط الاي الإسلامي وتفصيلاته يفهم منه هذا 

فدعوة أبي ذر الغفاري رحمه الله إلى شسيوعية الال ومناداته بالملكية ا لجماعية عن 
طريق أن المسلم لاينبغي أن لك أكثر من حاجته لم تعم على أساس من القعصب الالى 
للجماعة ضد الفرد بل إنها أجتهاد لصلحة السلمين وهذا ما فهمه أبو ذر من تصورص 
() لمزيد من المعلومات انظ القصيل الرايع من هذا الكتاب. 


(1.E)‏ ره البضأري في کاش ا 4 کتاب الأحكامء ۹ر . سام في سات ا ۲ کتاءي 
امار ة: SSAFANI‏ واحمد في ربدا بط د ال ۴ 


الشريعة الغرأء ورو حها العامة كما فهمها غيره حيث تكون الحصلة عدم جواز أن يظل 
امال معداولاً ومحعكراً في طبقة الأغبياء*'“ . 
قال تعالى : (والدين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قبشرهم 


(۵.) مذهب آبي 3ر الاقتصادي هذا لم يكن يحمل فكراً شيومياً ولك لأن فهمه رضي 
الله عثه لقوله تعالى : (إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينققونها في سبيل الله 
شبشرهم بعذاب الیم) کان یختلفہ عن غیره فابی ذو كان قد غادر المديتة في أوامف 
خلافة عم رضي الله عته وذهب إلى انشام وها رأى تحول حياة المسلمين ومبائختهم 
غي اشتتاء الثروة وأخذهم بمظاهر الترف جطش من تغسه داعمية لذهبه فکأن پخطبي 
في الناس بالشاأم ويقول لهم يا معشر الأنفياء وأسوا الفقراء بشر ألذين بكتزون 
الذهس وألفضسة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكأو من نأر تكوي بها جبأاههم 
وجثوپهم وشهور هم وقد ادت دموتثه تللا إل أن ضاق به اغشیاء انشام وشکیء إل 
دأهية السياسة سعاوية بن أبي سفيان وعجز معاوية على دهائه من إقضاع ابي ذر 
من ألكف من دعوته فكثب يشكرء إلى الخليغة عثمان في اتتغار ع الخليفة أهن 
معاوية التاس يعدم الجلوس إليه والتفرق عنه إذأ حاول الحديث اليهم وأسر مشمان 

بار سال آپي ڏو إلى المدينة ورهناك عچن مشسان ايشا غين متهه من إبداء آراځه پل 

إن أبا ذر ذهب إلى إكشر من ذلك شطالب عشمان بأستعسال سلطة الدولة في تحقيق 
فيه الاقتصادي عا زیی في هذا السدد أن إبا ذر دحل على عشمان يعنده 
كعب الأحبان وقال له لا ترجي! من الأمثياء بكق الأذى حتى يبذلو! المسروف 
ويجستوا إلى الجيران والإخوأن یيصلوا القرابات فقال كفب الاحبار من آدي 
ألفريضة أي ألزكاة فقد قضى ما مليه قغضب ابق ذر ورشمع محجته فضسرب به كهب 
الأجبار فشجه وقال يا أبن اليهودية مالك وعاهاعةا ؟!, 
رڈکر آبو نعيم أثهم كأشوا يقتسسون تركة عبد الرحمن بن عوف فقال عشعان لكعب 
سا تقوله فيمن جمع هذا المال؟ فكان يتصدق منه ويعطي في السبيل ويهعل 
ويشعل؟ فاجاب كعب إني لأر جو له خيراً ففضب آبو ذر وقال ؛ ما يدريك يا ابن 
آليهودية ليودن مساحب هذا الال يوم القيامة لى كانت عقارب تلسم السیيداء من 
ليه ؟!. 
ولم يكن أبى ذر يكتفيي بائدعية إلى مذهب فظري بل إثه جعل حياشه شاهدا على 
صدق ما يقوله ؛ فقد كثر الما بين أيدي المسحابة نتيجة لسياسة عمر في الإغداق 
ملي امجأهدين الأوائل ومتهم آبو ذر فقيل ُه ذات يوم : آلا ثتخد ضيعة؟!. كما 
اتخذ قادن وفلان وفلان؟!. فقال وما أصسشع بان أكون أميراً ؟!. وإتما يكفيني كل 
يوم شربة لبن وفي الجمعة قفیز من قمع؟!. 
وا کان قد سمع من رسول !لله سلى الله عليه وسلم أنه قال آي مال ذهب إأى فضة 
آوکی ملیه (ربط ملیه) فهی چمر علې مساحپه حتې يفرغه في سېیل الله فانه کان 
إا وص إليه عطازه من ذهب أي فضة دعا خأدمهء فساله عماً يكقيه من الحاجات 
الاساسية دة سذة فإذا بقي مئه شيء بعد ذلك حوله إلى (فلوىس) وهي نقود > 


س اہ 


پعذ أب 


اليم € 


على أننا ونحن ثذكر مواقف أبي ذر في الال لا نجد بدا من القول إن با ذر لم 


يكن هو وحيد زمانه الذي دعا إلى شسيوعية امال بل نجد كثرة احری سلکوا نفس مسلكه 
کسعید بن عامر» وعمیر بن سعد ولکن الذي يۇ حد على آبي ذر آنه اراد آن یفرض رآید 
على التاس بقوة السلطان ون يجعله مذهباً رسمياء وهلا ما أشار إليه عفمان في الحاورة 
التي جرت بينه وبين أبي ذر. إذ قال له عثمان رضي الله عنه: علي أن أدعو الناس إلى 
الاجعهاد وإلى الاضتصاد » وليس على آن أجبرهم على الزهد. وفي رواية أحرى أن 
عفمان سأل أبا ذر عندما قدم المدينة بتاء على طلب من عثمان. ما لأهل الشام يشسكون 
ذربف؟ أي حدة لسانك فقال أبو ذر : لا ينبغي أن يقال مال الله ولا ينبي للأغنياء أن 
يقرا مالا : فقال عبان : يا أبا ذر على أن أقضي ما علي وآحذ ما على الرعية ولا 


(1. 


نحأسية كبيرة الحجم ثقيلةء قليلة القيمة كأذت تسدعمل غي الاشياء الزحيدة 
قبل عليها التچار . 


وآراد معاوية أن تیر مدىی سدق آبي ذر في دموته قارسل إليه آلف ديتار فيس 
چضع الليل فغرقها أبو ذر لفورء على الفقراء ثم عاد معاوية في الصباح فأرسل إليه 
الرسول يستردها سن ابي ذر بمجة أثه سلسها إليه خطا قلم يجد عشده شيشا 
فايشن معاىية من صدق أبي ذر في دعوته واستنجد بالذليفة عشان وقأل له أن ها 
ڈو شد اھکل بسي ! لكل هدا أخرجه عشساأن إلى ألربذء خأرج ألديثة حى يمن 
اختشار افكارء في التاس وهناك لم يفير أبى ذر مالوف حياته حتى توفي وحيداً 
كما چاء في ثبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

اثظر الطماوي ١‏ عمر بن الخطاب وإسبول السياسةء س ١۴-١١‏ وانظلر أبن سعد 
الطبقات الكبري ٤ء‏ ١۲4-۲۲؛‏ وأنش الحمال ١‏ الموسوعة الاقتساديةء س ٤44١‏ . 
یا ری س تقسیرء ؛ 

والخلاة أن اقكار آبي ذر حول الال والادة مل قوله (لا چون للمسلم أن يملف 
شيا فرق حاجته الغذائية ليوم وليلة) وقوله([لى ملكت كتلة من الذهب بحجم هذا 
الجبل لاأعطیتها كلها باستشناء ثلاثة دنائيرء وقوله فيما نسب إليه (إذا ذهب الفقر 
إلى بند قال له الكفر خذني معلد) ستغل اقكاره هذه جديرة بالاعتمام وألاعتيار 
قي وقت صاع فيه الاتزان المالي سن بين الثاس قاسبحت ترى الطيقات الغنية دات 
ألمشراء الفاحش وبجاثبها الطبقات الفقيرة دات الفقر الخالص 1. 

. ٣٤ التوية/ر‎ 


س چا 


أجبرهم على الزهد وأن أدعرهم إلى الاجتهاد والاقتصاد!! لأن معاوية كان يقول عن 
الال الذي معلكه مال الله! وأبو ذر يصر على تسميته بمال المسلمين . فقال معأوية 
ير حمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله » والال ماله؟ فقال أبو ذر : فلا تقله. فقال معأوية : 
سأقرل مال المسلمين. والمعنى الذي كان يقصده أبو ذر -ويعلم الله- آن قول رمال الله) 
يجعل لاأغنياء حرية التصرف ويطلق يد الوالي في أن يفعل في الال ما يشاء باعتبار أن 
السلطان مدل لسلطان الله على الأرض, أما قوله رمال المسلمين) فيجعل الأغنياء مقيدي 
التصرف ويجعل دور الحاكم مقعصراً على إيصال الحقوق إلى أصحابها فقط لأن الال 
مالي" 

ودعوة سيدا عمر رضي الله عنه نفسه في معطم المداسيات إلى شيوعية الال 
وانترأع الليكات الكبيرة من أبدي أصحابها كأفراد لصالح الجماعةء لم تكن هي 
الأعرى دعوة إلى الاشتراكية كما راق لبعضهم آن يزعم إما الذي فهمه عمر رضي 
الله عنه من نصوص الشريعة وروحها العامة ولحصوصاً فيما يتعلق بالسواد وأن أرضها 
ال اعة. 


(¥.۱) این سعد مرجع سایق ۲۲۹-۲۲۹/٤‏ . 

(۸.) والذي نعلمه أن السواد سمي كذلك لآن العرب حين جاءوا وثظروا إلى مثل الليل 
من التخل والشجر وانام فقسموة سواداًء وكان يمثد من توم الموصل مادا 
مم الام إلى ساجل البحر ببلاد مبادان سن شرقي دجلةء وأما مرضهة فحده عنقم 
الجبل من رض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالقریپ من أرض العذ یي 
فهذه حدود انسواد وعليهاً وقم الخراج. عن الشعبي أثه بحث عتمان ين عقأان يمسع 
السواد فوجده ستة وشلاشين الف آلف جريب قوضسع ملی کل جچریب درهعاً وقفیڑا؛ 
أنظر ابن الجوزي» مشاقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب»؛ س؟؟. والجريب عمشرة 
آلافه ذراع وهو وأحد من ألاراشي الكتيرة في قأسطين وسوريا والعراق التي 
متحت شي زهن عر رضي الله عنهء قطالب الین فقتجوا السواد أن ونع بيتهم 
تبعاً للتقسيم الوارد في القرآن الكريم عند قوله تعالى (واعلعوا ان ما تتم هن 
نشي م قان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). 
حيث كثب أب مبيدة رخس الله عذه إلى عمر بقسمة ذلك بين الفاتهين ولكن عمر 
رأی التريث وبدا ياستشارة أصحابه وكاد شيء من الخلاف أن يقم لول أن عم راي 


سا وا 


س آن يحتكم إلى عشرة من الأتمنار خمسة من ألأوس وخمسة من الخڑرع, ثم بين 
رآيه رضي الله عمنه في آن تبقى الأرض وقفا اهلها مع ودع الخراج والجهزية على إهنها 
وبذلك تكون فيثاً للمسلمين الفقراء متهم والمساكين أقتداء بالرسول صلى الله عليه وسل 
وطس عمر حول ثلك فقای: أي يتم شت + غور لايد من رسال بلزموشها؟ اراتم هذء ادن 
العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش ويدر عليها العطاء : فمن أين يعطى هولاء إذا 
ست الأرضون ومن مذيها؟ ثم قال : لقد وجدت المجة في كتاب الله الذي يتطق بالمق 
مقرأ ألآيات مرن سورة اأأحشر إوما أفاء الله على رسوله متهم) الحشن ر وقال: نزلت هذه 
في شان بني الفْضمي؛ ثم قرا اة إىماة اء الله على رسوله عن هل القري قله وللرسیل 
ولذي القربى واليثامي والمساكين وأبن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم)الحشر/ 
۷ . وقال: هذء عامة في القرى كئهاء ثم قرا قوله تعالي (للفقراء الُهاجرين الذين إخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضرانا) الحشر/ ةه وقال : هذه للمهاجرين ثم قرا 
الآية بعدها [والذين تہووا ادان واإيمان من قبلهم يحيینڻ من هاج إليهم ولا يجدون في 
سدور هم حاجة مما وتوا ويؤشروین على اتفشسهم وليو كان يهم شصأصة] الحشر/ .١‏ وشال هده 
للأتصسار؛ شم خم بشوله شعالى إوالذين جأءرا من بعدهم بقولون ربا أغفر لسا ولإشواننا 
الذين سبقونا بالإيمان) الحشر/١٠‏ ثم قال : هذه عامة لن جاء من بعدهم ؛ فاستوعبت الآية 
الخاس؛ وشد صار هذا القيء بين هزلاء جميماً » مكيف نقسمه لهؤلاء ودع من يجي 
بعدهم»ء وكان جوأب القوم لعسر الرأي رأيك فتعما قلت وما رايت 

ومع أن بعش كرام المحابة عارضوا هتا الراي كعبد الرحمن بن عوف والزبين بن 
العوام وبلال المبشي الذين تمسكوا باية الغنانم في سورة الاشفالء وهم أن محارضة بعضهم 
انت شدیدةء حشی استفاث همر بالله منهم قائلا : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ظل أمير 
المؤمتين مقيماً على أعتقاده بأن ألأرض التي وقع عليها الخلاف لا تدخل هي عسوم الغشاشم 
وأقرء على متطقه السليم كيار المهاجرين كعلي كرم الله وجهه وعمشمان بن عفان ومعاة بن 
جيل وطلحة ين عبد الله رضي الله عنهمء حينئة کتپ عمر إلى سعد أن يشظر ما أجلب 
لتاس مثيه من كرام أي مأل فيقسمه بين من حضر من المسلسين ويترك الاأرشين والائهار 
لعمالها أيکون ذف هي اعطدات افسلعين ء وبمشل هدا حتب إلى آي عبيدة یسا لقواب 
موکد أن ما شتحه المسلسون من الأراضي وقف للامة بجسيع اجيالها ما دمت فيا 
سحپوسا لا ما مور وتا . 

اشر أبى يوسف. الشراج ص ۴۹-۲۹ ویحپی ین آدج الخراج ٠‏ سس ٤۸‏ وأيى مبيد 
الاسوالء مس ٠١-١٤‏ والبلاذري» توح البلدآن؛ س۲؟؛ وسيحي المنالع ١‏ معالم الشريعة 
الإسلامية ء س ٣۲۳۳.‏ . 


ومهما احتلف الأئمة والنجتهدون والفقهاء في تفسير رأي عمر رضي الله عنه في 
أرض العدوة والسواد ومبررات ذلك فإنهم شبه مجمعين على أن عمر كان يمن بواقعية 
الإسلام في أن لا يظل امال بيد الأفرادء إما الواجب وضعه في مكانه الطبيعي وضمه إلى 
ا لجماعة وأن ييقى في آيديهم على التأبيد بوصفهم مجموعة اطالكين لعلك الأرضين . 

يقول الأستاذ الشيخ صيحي الصالح رحمه الله موكد هذا المعنى: «ورجا ألفينا 
في هذا تعليلاً سافياً لا ذهب إليه الشافعية من أن عمر بن الطاب استطاب يومغل نفوس 
اللسلمين الحاربين» فصازلوا عن حقوقهم في تقسيم تلك الخنائم عليهم برضى منهم 
وطواعيةء وإن كانت طواعيتهم تلك لم تمدع أمير المؤمنين من انتزاع ملكيتهم دون مقابل 
ابتغاء حمايعها ووقف الانتفاع بها وترطتعها لتأميمها بسحويلها إلى مصفحة الأمة 
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أضف إلى هذا أن عمر رضي الله عله كان مقعتعاً بسلامة الموقف وصواب 
النتيجة التي اننهى إليها قراره في عدم التقسيم» وييدو ذلك واضحاً عندما أعلن موقفه 
النهائي بالعبارة الصريحة العالية : (لو قسمت هذه الأرضون لم بيق ن بع دكم شيء» 
فكيف من يأتي من المسلمين» فيجدون الأرض قد انقسمت وورثت عن الأباء وحيزت؟ 
ما هذا برآي ... وما يكوت للدرية والأرامل بهذا إالبلد وبغيره من أرض الشام 
والعراقء؟2". 

ويعلق الفسيخ محمد أبو زهرة علی کلام سیدنا عمر السابق فیقول"' : (ونری 
أن عمر بيني رآيه على ثلاثة أمور مصلحية :- 
أولها : منع اللكية الكبيرة إذ إن أراض تعد بألوف الألوف من الأفدنة ستقسسم على 
عفر ات الألوف من الناس» وبذلك يكون احتكار للأراضي الزراعية . 
(.1) صبحي الصالع. معالم الشريمة الإسلامياء ص ٣۳۲‏ . 
}.( اشظر أب يوسف ١‏ الخراج» ص ۲١‏ وأبى عبيد. الأسوال. مس ١۷ء‏ وصسبحي الصالع. 

صعالم الشريعة الإسلاميةء س ۳۳۲ . 


سايق لر TTY‏ £ وائظر الطماوي. سز چ سایچ»: E‏ ۹ + 


وثانيها : أن حراج هذه الأراضي إذا منعت قسمغها يكون لصالح الدولة والجهاد في 


سبیل الله . 
وثالها : انها لو قسمت ما كان مال ينفق منه على الضعفاء من اليتامى والأرامل 
والمسا كين . 


وراه آقام الرأي على المصلحة و كان له آن يحتج يعمل رسول الله صملى الله عليه 
وسلم. 

ودعوة فقهاء الإسلام أصحاب المذاهب ومجتهديهم القدأمى منهم وانحدثين 
أمعال اللامام ابن حزم الظاهري ومالك وأحمد بن حنبل وابن عقيل وابن الطوحي وأبن 
تيمية وابن القيم وأحمد بن علي الدلجي ومحمد باقر الصدر وغيرحم إلى ضرورة 
تسویپ توزیح الثروة ونزعها من الأغنياء لم تكن هي الأحرى دعرات إلى الاشتراكية» 
بل لعلمهم أن أحثية ا لجماعة في الال أكثر من أحقية الفرد 

فابن حرم صاحب المذهب الظاهري أعلن حربه على الأغياء الذين يحبسون 
أموال الأمة» حيث يرى ضرورة كفاية الجماعة وأن لا يبقى فرد في الأمة إلا مكفي 
ومۇمنة له حاجاته الأساسية من طعام ولباس ومأوى... الغ" وقد حص الدكتور 
راهيم اللبان البادى الأساسية التالية على ضوء نظرية ابن حزم الاقتصادية""' . 
0 يجب على أفراد الأمة المطالبة مقدماً مستوى لائق للمعيشة . 
(+) على الدولة أن تحمل المسوولية الاجدماعية على ساس الشريعة الإسلامية وعن 


طريق از كاة , 
۳9( لابأس مصادرة آمرال الأغنياء أو تأميمها إذا احتاجتها جماعة المسلمين» 
ولحصوصا عند عدم كفاية مالية ار كاة . 


)*١۴(‏ جاء في ألحلى ؛ وفرشض على الأغنياء من آهل كلل بد أن يقوموا بفقرائهمء ييجچجرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات, ولا سائ اموال اخسلمين بهمء فيقام لهم يما 
باكلون من القوت ألذي لا بد مته ومن الفباس للشتاء والصيف بمثل أك ويمسكن 
بقيهم من لطر والصيقف والشمس وعيون امُأرة أبن حزم ٣ر١٠‏ وما يعدها, 

. ۱۹۱/1 واشظ الشووي» المجمویع.‎ ١ ٤۷١ انط الجمال ؛ الموسومة الاقتصادية/ س‎ )١۴( 


ست پو — 


حيث علاقه بالفرد ادى مم التطبيق ضرورة إحقاق حق الجتمع في أملاكه وأمواله وعد 
توغیر الحاچانت الغذائية للمجتمع وإلأفراد ضرورة ملحة لان هذا هو ألهدف الأسمى 
والنبيل لاستمرارية الجدمع وتماسك أفراده' . 

وقد سن حرباً على الأغنياء لمصلحة الفقراء وبين أن المؤمن لا يكون مما إلا 
بتوفير حاجاته الأساسية . 

والعالم الكبير محمد باقر الصدر يرى هو الأخحر ضرورة حماية الملكية العامة وأن 
تكون الأموال -جميع المسلمين فبعد أن يوضح ضرورة تطبيق مدا الضمان الاجتماعى 
الدولة العامةء يقرر أن الأساس الذي ترتكز عليه فكرة الضمان الاجتماعي هر إمان 
الإسلام بحق الجماعة كلها في موارد الأروةء لأن هذه الوأرد طبيعية قد حلقت للجماعة 
كافة لا لفغة دون فعةء قالى تعالى : (هو الذي حلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم أستوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء علي" فهذا النص الكرم يوضح 
أنه يحق للجماعة كلها الانعفا ع بالئروات الطبيعية والعيش منهاء وفي الوقت نفسه على 
الدولة أن تضمن حق ال جماعة في الإفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مسشوى الكفاية من 


العيش لكر , 


. يما يعدها‎ ٤١ ۱١ السياسة الشرعية شي إصلاح الراعي والرميةء ص‎ )١١( 

. ۴۸ الیشرة/ر‎ )٠٥( 

)١١١(‏ باقر الصدرء اقتسادناء س ۸-1۹۷ واشغلر؛ أبن جزمء المحلى» ١٠ء‏ والقر اوي 
مشكلة الفقر وكيف معالجها اإسلامء س 44ء والجمال؛ الموسوعة الاقتمسادية. 
رم ب اساك 


a‏ : اسا 
الملكية الجماعية في الانظمة الاأخحرى 

الاشتراكهة والشيوعية ':,- 
تقر الشيوعية والاشتراكية العملك ا لجماعي وتفعح له أوسع الأبواب » دون تقييد 

أو ضبط بل تعد أن كل شىء في الدولة هو ملك الدولة لصالح الجماعةء فمصلحة 

ا لجماعة عندهم هو الحرك الأول للملكية العامة . 
يقول د. العبادي:" تتميز الدظم ا-جماعية على ما بيدها من احتلاف مراقفها من 

الملكية حيث تذهب قاعدة عامة إلى القول بالملكية العامة لوسائل الإنعاج» فاللكية 

الخاصة لوسائل الإئتاج تمكن اللاك من استغلال غيرهم. وجميع هذه الأنظمة تدعر إلى 
القضاء على استغلال الإنسان لأحيه الإنسان وإقامة مجتمع بلا طبقات» أو بلا فوارق 
طبقية و تحقيق إلكفاية والعدل عن طريق المخطيط وإيجاد الملكية العامة التي يكون 
إلسر لك لتشأطها مصبلحة أجمو ع» لا الربح الشيخصي؛ وللدفعة الذاتية » ذلك أن النظم 
الجماعية العاصرة على احعلاف أنواعها قد أظهرت رد فعل للمشكلات التي سببتها 

ألر أسمالية وفلسفة المذهب الفردي . 
وتقوم فكرة الاشتراكية على إلغاء الملكية الحاصة كلياً مع ضرورة تأمين وسائل 

الإنتاج» ونسف الأساس التاريخي للطبقية بدعوى أن تواصل الت ركيب الطبقي يستحيل 

وجوده وأستمراريته. والتأميم في رآي مار كس طرورة تاريخية لا محيد عنهاء والفكرة 
الذهبية في التأميم تتلخص في إلغاء الملكية الفاصة وتتويج امجمو ع بملكية وسائل الإنتاج 
في البلاد ليصيبح كل فرد في نطاق اجمو ع مالا لثروات البلاد كلها كما علكها 

انرون" 

)١۷(‏ الاشتراكية والشيومية وجهان لوجه وصورتان قي سورة؛ فرغم أن الاشتراكية 
أسبق في الوجود من الشيوعية وتسمح بقدر سيط جدا من المصلحة الفردية. إلا 
أن التطرف الشيومي يطل الرحلة النهائية للاشتراكية لزعمهم بأئهم وسلو 
با لتیشيی إلى الجتة غي الفرشیس اأوعود. اتر اقمتصادياء س ٤1‏ . 


(۱۸) اللكية في الشريعة الإسلاميةء ۸۲-۵١//١‏ . 
[۹) اقتصادناء س ۲۲۸-۲۴۷ , 


أما فكرة الشيوعية فشحمل نفس فكرة الاشتراكية حيث أنها تنطلق من ركنين 
اساسين هما :-- 

الأول :- محو الملكية الخاصة في مجالي الإتتاج والاستهلاك . 

الثاني :-“ محو السلطة السيأسية وتحرير الجعمع من الحكومة بصورة لهائية . 
جاء في کتاب اشتر اكية الإسلا('“... أن هدف الاشتراكية على احتلاف مذاهيها مع 
الفرد من اإستغلال رأس الال لاإثراء على حساب الجماهير وبژسهم وشقائهم وإشراف 
الدولة على فاعلية الفرد الاقتصادية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الموأطنين ؛ 

هذا وإذا أردتا أن نطيق على الشيوعية والاشترأكية نفس الخطوات التي إتبعداها 
عند كلامنا عن اللكية العامة في الإسلام نقول :- 

إن الأساس الذي تقوم عليه الملكية الشيوعية هو القضاء على اللكية اللناصة 
وإحلال اللكية العامة معحلها تماماً. فكل شيء عندهم مسخر لفائدة ادمع والفرد سن 
في دولاب يعمل لصالح اجتمح . 

ما معيار التفريق بين الملكية الاشتراكية والشيوعية وغيرها . فهو هدر كل طاقة 
فردية في سبيل ا جماعة فالأفرادأجراء عند الدولة ولها احق أن تسخرهم كيفما شماءعت 
خدمتها بحجة مصلحة ا جماعةء وتستطيع أن تمنع الأكل والبز عنهم . 
يقول ليون مخاطباً لبر جوازيين :-- 

رإذا حاولعم أيها المستغلون أن تقاوموا ثورة البروليتارياء فسنقمعكم بغير رحمة 
نسليكم حقوقكي» بل أكثر من هذا» ونمنع عدكم ألخبزء ففي جمهوريشا ليس 
للمستغلين حق» سيحر مون من الماء والثار »> فنحن اشتراكيون جادون لا هازلون)"'. 
الرآسمالية :- 

تدكر الرأسمالية الملكية الجماعية إلى بعد الحدود وتقر التملك الفردي إلخاص 
وتفعح له أوسع الأبواب» فملكية الأفراد ومصلحتهم هي غاية الغايات » وبهم وعن 


.1( که مضسطفی السباعي سول ء والعبادي. A‏ 
)4( العبادي. مر جسم سايق A‏ دقلا کال کرو سلانف ؛ لتخططط وا غساياة سر ٤۸‏ . 


طريقهم عكن تقيق مصلحة اجماعة فحت التملك الفردي في النظام الرأسمالي حق 
مطلق عن کل قید . 

يقول الأستاذ محمد باقر الصدر في کثابه اقتصادنا ص ۲۰ ۲٤۱-۲‏ ما يلي :- 
يرتكز المذهب الرأسمالي على أركان رئيسة للا 

ولا : الأعذ ببداً الملكية الخاصة بشكل غير محدود» فبيدما كانت القاعدة 
العامة في المذهب الماركسي هي: الملكية الاشعراكية التي لا يجوز اروج عدها إلا 
بصورة استشائيةء تنعكس المسألة فى المذهب الرأسمالي تماماًء فالملكية الخاصة في هذا 
الذهب هي القاعدة العامة التي تمعد إلى كل الجالات وميادين الفروة الخنوعةء ولا يكن 
الخروج عنها إلا بحكم ظروف استشائيةء تضطر أحياناً إلى تأميم هذا اشرو ع أو ذاك 
وجعله ملكا للدولة فما لم تبرهن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مشروع 
تبقى اللكية الخاصة هى القاعدة النافدة المفعول. 

وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسمالية بحرية الملك» وتسمح للملكية الفاصة بغزو 
جميع عناصر الإنتاج من الأرض والآلات والمعادن وغير ذلك من ألوان الأروة ويتكفل 
القانون في اجعمع الرأسمالي بسحماية الملكية اسلفاصةء وتمكين امالك من الاحتفاظ بها. 

ثأنياً: فدح ال جال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذي بروق 
له » والسماح له بمية ثروته ممختلف الوسائل والأساليب التي يعمكن منها. فإن كان 
يمتلك أرضاً زراعية مثلاء فله أن يستغلها بنفسه في أي وجه من وجوه الاستغلال » وله أن 
يؤجرها للغير» وأن يفرض على إلغير شروطه التي تهمه كما له أن يرك الأرض دون 
أستغلال. 

ثالفا: ضمان حرية الأستهلاك كما تضمن حرية الاستغلال فلكل شخص ا-لرية 
في الإنفاق من ماله كما يشاء على -حاجاته» وهو الذي يختار نو ع السلع ألتي يسشهلكها ء 
ولا ينع عن ذلك قيام الدولة أحياناً بتحرم استهلاك بعض السلع لاعتبارات تتعلق 
بالاصلحة العامة كاستهلاك اشدرات. 


هذه هي صورة الملكيات العامة في مصادرها الإسلام» الشيوعية والاشتراكية» 
وائرأسماليةء فالذي يبدو أن صورة الملكية في الجعمع الاشتراأكي والشيوعي صورة رهيبة 
مفرعة لأف الوجه الإيجابي الوحيد فيها من ناحية إنعاج الثروة وتوزيعها للمجتمع يصطدم 
بالسلبيات الكثيرة والتي أهمهاء نكران غريرة الفرد وحرمانه من مارسة أدنى حقوقه 
والتعبير عن طبيعته» فضلاً عن عدم الترامها ولو بشرط واحد من الشروط التي قررتها 
لدشسها ورغبت في تطبيقها. 

ونجد المعنى نفسه في الرأسمالية» فوجهها الإيجابي الوحيد حول احترام نزعة 
الفرد وحقه الطبيعي في العملك يصطدم بسلبيياتها الكثيرة وألتي أهمها حرمان إلجماعة 
من ممارسة حقوقهم الطبيعية أو نكران أشياء كثيرة عليهم» حلقت بطبيعتها لهم كحقهم 
في تملك مخلوقات الله من لاء والكا والدار وغيرها. 


٤ھ‎ 


أأقصل السأذس 
أنواع الأموال العامة وحكم التصرف فيها 


يكن تقسيم الأمرال العامة إلى الأقسام التالية:- 
الو کا 
الصدقات والقرباث غير أل ركاة كصدقة الفطر وغيرها. 
الاثم 
4 -الأنفال 


سخ | 


امس 

۷ أجرية 

۸“ اراج 

روشعلا--٩¶‎ 

-١ ٠‏ أموال الدولة والتي تشمل (الأراضي » الأبنيةء المرافق الشرار ع» العدائق العامة 

المتترهات العامة» اللاعب» البساتين إلعامةء المساجد الكنائس إلأديرة» ألعيون 

احمامات» المدارس وا لجامعات» النرأدي» التلفوثات العامة وأعمدتها و سلا كهاء الكهر باء 

العامة وأعمدتها وأسلاكهاء الأسلاك الشائكةء الغابات» الجسون العباراث الكتبات 

العأمةء القأبرء السيارات العامة الواقف العامة كمواقف السيارات والياصات » مكاتب 

ألو ظفين العامة في الوزأرات والدوائر ... الخ » التلفزيونات العامة والجسمات العامة 

كمجسم الجندي الهول والصور العامة ... الخ . 

۱ ما تخر جه باطن الأرض من ركاز ومعادن وما يوجد على سبيل اللقطات واللقايا. 
وسوف أتنأول هذه المواضيع إن شاء الله من حيث المعاني العامة التي تفيدها 


¥ 
۳ 


وتؤديها وها أموال التاس جميعاً ثم أببحث حكم الاعداء على كل نوع من هله 
الأموال على حدة. 
ار كاة: 

تعد أل زركاة من الأموال العامة للدولة بل أهم تلك الأموال لاختصاصها باجماعة 
الؤمدة الفقيرة» وهي تشكل مصدرا عظيماً ودخلاً هاما ثلأمة. 

ولن أثناول فى حديثي عن الركاة أنصبتهاء والأموال التي تحب فيهاء لأن هذا ها 
أفاضت به كتب الفقهاء وأقرال العلماء القدامى منهم والحدثين"“. لكن الذي يهمني 
ذكره ويعنيني بحثه هنا هو كون الركاة مالا عأماً يخص الأمة كلهاء ولا تختص بأفراد 
معينين» لذلك سأتناول الديث عنها من حيث معناها العام والساطة ارلة بجمعه 
والمصارف والأهداف الهامة التي تعحقق بجمعهاء والاثار التي تترتب على إهمالها وعدم 
جمعهاً. 
معنى ال زكاة العام" 

الركاة كما عرفها كتير من الفقهاء تطلق على إلحصة المقدرة من الال الذي فرضه 
الله تعالى للمسعحقين من الفقراء على إلأغنياء» أو هي عبادة مالية يؤديها أغنياء الأمة من 
المسلمين إلى فقرائها إذا توافرت شروطها. 

فال زركاة تنعل يالأمة جميعها جمعاً وإنفاقاً ومصرفا كما حدد ذلك في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة و[جماع الأمة. 
)۲١(‏ للتوسع انظر: الكاساني» بدائم الصتائع ۷١-۲/١‏ السرخسيء المبسوط, 1-14١‏ 


٤-٣‏ والمغثي والشرح الكبيء ٠٤١-٤١١/١‏ والخطيب الشربيئيء سغتي 
الحتاج, ارغ .٣٤ء‏ وجاشة أبن مأبدينء ١١٠۴ء‏ والبهوتيء كشاف القناع 
۲۹-۲ والشووي» المجموع درو 0۹ وأپن حبزم» الحليىء د ر۴ لاسء 
۸-۴ وغیرها. 

(١؟)‏ ائركاة أغة: التماء والطهأرة فهي مصمدر ز کا شقول: ز ڪا الشيء آي نما وزکا هلان آي 
جيلع د وڙڪا من باپ سما. ئقول غلام ز کي آي ز الث 
جاء في لسان العرب؛ اسل الزكاء في اللغة: الطهارة والنماء والہركة والمدج وكله 
قد استغمل في القرآن الكريم أشظي اہن متظور تمان العرب» ٤‏ رده مادة (ڑها). 


قال تعالى: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والحرو»*"" بصيغة ا لجمع . 

وقال سبحانه: «حذ من أموالهم صدقة تطهرحم وت ركيهم بها) 9 بصيغة ا جمع 
ايا . 

وقال عر وجل: فإما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عايها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيي"؟. 

وبثاء على هذا الفهم حكن القول إن الزكاة تسعوعب الأمة جميعهاء غنيها 
وفقيرهاء تاجرها وعبانعهأوزارغعها وفلاحها ومدنيها. 

فإذا كان شان ال ركاة سانا جماعياًءفإن أي تقصير أو تهاون فيها جمعاً وأداء 
وإنفاقا هو اعتداء صارخ على حى إلجماعة. قال تعالى (وأقيموا الصلاة وآنوا 
ال ركا" . رتال سبحانه والذين اسعجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شسورى)“. 
وقال عر وجل (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزركاى("'. 

وآيضا إذا كان التقصير في جمعها وتنظيمها يوجب غضب الله الشديد وغضب 
جماعة الفقراء فإن امعداد اليد إليها بالسرقة والرشرة يوجب غضب الله الأشد. قال 
تعالى(والسارق والسارقة فاقطعر! آيديهما جراءٌ با كسبا نكالاً من الل( ". وقال 
سبحاله (والدين يكثرون الذهب والفضة ولا ينفقونها غي سبيل الله فبشرهم بعذأاب 


(۲4) الممعارج /۲۶۶ . 

(١۴ث)‏ التوية رة 

(؟4) الوب ةده . 
قامىتنى اللغوي ذال دلالة كبيرة على المعتي الاصطلاحي حيث آڻ المڙڪين تزڪي 
أنفسهم وتصلاح قلوبهم وتتطهر أموالهم وافعالهم. قال تعالىء خذ من أموالهم صدقة 
تطھرھم وتز کد ھم بها ألتوبة/؟.٠.‏ 
اشظر الراڑزي» مختار الصحاح) مادة زکاء ص۲۷۲ والمعچم الوسیط. ۳۹۸/۱ . 

٠١١ البقرةم‎ )۷( 

(۲۸) افشوری/ ۴۸ 

.٤مهلا‎ )( 

و( لاوةه" 


آل" , 
وقد كان هلاك إلأم السابقة عدم مراعاتهم لأحكام الركاة حيث كانت تقام 
ادود على الفقراء دون الأغنياء, قال صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانواأ إذأ سرق فيهم الشريف ت ركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ا لحد فوالذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقعت يدهم" . وقال عليه 
السلام: (هلك الذين من قبلكم أنهم كانوأ يقيمون اد على الوضيي("'. 
الساطة إخو له بجمعها. 
الركاة كمال عام للأمة ولبيت مال المسلمين تقوم عليه سلطة دينية وهيغة إدارية 
عليا تشرف على جمعه وإيداعه في بيت مال السلمين لاسعخدامه في مصارفه العامة وقد 
ذكر القرآن الكرم هذه السلطة أو الهيعة وسماها إلعاملون عليها». 
فالعاملون عليها: هم الأشخاص الدين تتشعب أعمالهم بحيث يكون جلها 
مصلا اتصالا وليقا بسظيم أمر الركاة جمعاً وإعداداً وصرفاً وحفظاً. 
أو هو الجهاز الإداري الذي يجمع ذوي البرة والكفاءة من المرظفين لعظيم 
عملية ال زكاة كالكتبة والحاسبين والونة....الخ 
واحتمام القرآن الكرم بذ كر هذه السلعطة تنبيه لأمرين:- 
)١(‏ بيان أن ال ركاة وظيفة ا-لجماعة باشراف سلطة الدولة. 
(۲) لبان ضرورة جمعها وأهمية توزيعها من سحيث الإدارات والأقسام التي تعنى بذلك. 
مجبسارف الوركاة 
اللحديث عن مصارف إل ركاة هام جدا لنواح كثيرة ومتعدده منها: 
OY}‏ آلتو دة رة ؟. TTT TT‏ 
)۳١(‏ أخرجه البضاري» تاب الحدود باب كراهة الشغامة في المد 1۹۹/۸ ومسلم 
في الحدود ١١/1۸ء‏ وأبى دأود هي السئن؛ ختاب الصدود, باب الحد يششم به 
٤4‏ والنسائي في باب قطع يد السارق: ۷۳/۸ 


۹ 


() بيان الوجوه الشروعة في الإسلام التي يجب صرف الال إليها. 
)١(‏ استيعاب الأمة لفقرائها ومحتاجيها فالال من الأمة للأمة. 
ر٣)‏ الفأكيد على أهمية حق اجماعة في التملكء ولذلك اسعوعبت آيات المصارف 
الجماعة كلها. 
( الإعراض عن ذوي المطامم الشسخصية والدفوس المريضة والأعين الحاسدة عند تملك 
الال وتمليكه» غيبيان نوا ع المصارف (المسعحقين لها من الفقراء) يو صد الباب أمام طح 
الطامعين ونهم النهمين وره الشرحين في محاولة جمع الال وحرمان اجماعة منه. 
ولذلك فإن الدين كانوا يطمعوت في أن توزع الركاة لهم أر يتوقسون زيادة 
أرباحهم مبها عندما وزعت الركاة رجعوا بخفي ين وأعرض عنهم» فشمروا وروا 
وتطاولوا على مقام الرسول صلى الله عليه وسالم» فقال تعالى (ومنهم من يلمزك في 
المسدقات فإن أعطو! منها رضوا وإن لم يعطّرا مدها إذا هم يسبخطون» ولوأنهم رضوا ما 
ناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبوف» إا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبي الله وأبن السبيل فريضة من الله والله عليم سكي .٠“0‏ 
ولذلك فإنه عليه السلام رد من طلب أن يعطى من الركاة وقال: إن الله لم برض 
بحكم لبي ولا غيره في الصدقة حتى -حكم فيها هو فجزآها ثمانية آجزاء فإن كنت من 
تلك الاجراء أعطيعك<"'. 
(4) التىبةر4 0-.1 


)١(‏ الفقراي الفقير: هى الشخص الذي لايملك قوت مامه ولس ملك تصاباً. 
المساكين: المسكين: هى الشخص الذي لا يلك شيئاء وهو أحوج من ااخقير. 


العاملون عليها: العامل ليها كما ذكرنا هي السلطة التي تتولى الإشراف علي 
تشيم الزكاة ىجععها وسرفها لمن يبستحقها. 
فة قلوبهم: هم الكفار الذين يعطون من الزكاة لجل الإسلامء وقيل هم 


مسطمون قريب عهد بالإسلام يعطون متها ليتمكنوا من الإسلام 
الرقاب؛ هم ألارقاء الذين بكاتبون اسيادهم لاجل حريتهم. e‏ 


والأمر الآحر الذي حكن استبتاجه في شأن مصارف ال ركاة هوالسبيه على الفروق 
بينها وبين المصارف الألحرى كأموال الصدقات رغير ال ركا والضرائب والغنائم... الخ. 
قمصارف هله الأموال لاتسشوعب الأمة كلها كما استوعبتها الركاة. 
حکم الاعتداء على الركاة 

شدد الإسلام فى احرص على أموال الركاة سواء أكان القائمون عليها عمالا آم 
موظفين ام سعاة على جمعها آم غيرهم »> فلا يجوز جميع هؤلاء أن يقبلوا شيعا لا على 
سبيل الهدية ولا على سبيل الرشوة. 

فبالنسبة للعمال والموظفين» عليهم أن يكونو! أمداء لأنهم موظفون أمينون عينتهم 
الأمةء فعليهم أن يجمعو! الركاة من حيث أمرهم الله ويضعونها حيث مرضاته سبحاته. 

کما لا يجوز لهم أن يستغلو! شيعا من ذلك لأنفسهم» أو يكتموا ما جمعوه قليلاً 
کان أو کثیرا فهذا مال عام لا يجوز لأحد أن يطمع فيه أو يأحذه بغير حق. 

عن عبادة بن الصامت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة 
فقال: هيا أبا الوليد أت الله لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله له رغاءء أو بقرة لها "حوارء أو 
ساة لها ثغاء قال: يأرسول الله: إن ذلك كذلك؟ قال آي وإالذي نفسى بيده. قال, فو 
الذي بعثك باق لاأعمل لك على شيء ابد" 

كما لا يجوز لهم أن يستحلوا من مال الركاة أي شيء مهما قل» ولو كان تافهاً 
كالإبرة فعته عليه السلام أنه قال: (من استعملتاه متكم على عمل فكتمنا مخيطاً (إبرة 
حيط فما فوقه كان غلولاً (حيانة) يأني يوم القيامة قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار 
= الغارمون: الغارم؛ المدين وليس عثده ما يكقي سداد ديه. 

سبيل ألله: هى المجاهد افرابط فيعطى ولو كان هذيا. 


ابن السبيل: الغريب المنقطع من بلده فيعطى ما يكفيه للرجوع إلى بلاده ولي 
كان ثيا . انطر أحمد المساويء المائكي ١‏ بلغة السالك. ١/١۴-٤۴؟.‏ 

)۳١(‏ أخرجه البخاريء كتا الهبةء باب سن لم يشبل اليديةء .۲.۹/٣‏ ومسلم في باب 
الإسارةء تصريم هدأيا العمال» ۲۲١/١١‏ وأبى داود في كتاب الإسارة باب شفول 
الصندقةء ١١۴٠ء‏ وأحعد في المسثد. درل 


~o 


کأني أنظر إليه غقال: يأرسول الله: اقبل عي عملك قال: ومالك؟ قال: سمعدك تقول 
ذا وكذا قال: وأنا آقوله الآن: من استعماناه منم على عمل فليجئ بقلیله و کثیره فما 
وتي منه اح وما هی عنه انتهی)"""' . وعنه عليه السلام قال: (من استعلیناه على عمل 
فرزقناه رزقاًء فما أحذ بعد ذلك فهو غلول»("'. 

وهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الركاة بالتار إذا أحل 
بواجب السعي» فعن أبي رافع آنه كان مع النبي ماراً بالبقيع (وفيه المقاب فقال: افا لك 
افاً لك. قال أبو رافع فكبر ذلك في ذرعي» فاستأحرت» وظندت أنه يريدني. قال مالك: 
امش فقلت: أأحدثت حدثا؟ قال: ومالك؟ قلت بي رقلت: افاً لك) قال: لا. ولكن هذا 
فلان بعته ساعياً على بني فلان فغل رة (کساء من صوف مخطط) فد رع على مثاها من 
إل ۳ 

كما لا يجوز لهم (السعا أن يقبلوا الهدايا لأنها رشوة محرمة ولو كان اللهدى 
قلیلا» فلا يحق لهم أن بأحذوا شيعا من أموال الركاة العامة باسم الهدية. وذلك لأن 
حقوقهم ورواتبهم مؤمة لهم من قبل الدولة؛ فان فُعل شيء من ذلك کان اكلا لأموال 
اناس بالباطل» وعليهم أن لا يضعو! أنفسهم موضع العهمة أو العساؤل أو سوء الظن وقصبة 
ابن اللبية حير شاهد على ما نقول. فعن أبي حميد الساعدي قال: اسععمل الثبي صلى 
الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له أبن اللتبية) على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم 
وهلا أهدي إلي. قال: غقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال: أما بعد. فإئي استعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله. فيأتي فيقول: هذا 
لكم وهذا هدية أهدیت لي. افلا جلس في بیت آبیه وأمه حتی تأیه هدیته ان کان 
صادةا؟ والله لا يأحذ أحد منكم شيعا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرف 
احد منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها حوار» أو شاة تيعر (تصيح) ثم رفع 
(YY)‏ اخرجه مسلم في تمریم هدايا العمال» ٠ ۴۲/١۲‏ 


(۳۹) اڅرچه مسلم. ۴۱۸/۱۲ واشظر القرضاوي» .0٩۱/۲‏ 


س سد 


NË + ٩ 

يديه حتی رئي بیاض [بطیه. يقو ل: اللهم هل بلغت( ؟ 
كما لا يجوز للسعاة أن يستهترو! أو يجلبرا نفعا لحأاصاً في وقت جمع ألركاة 

وباسمها و قصة أبن اللعبية المحقدمة حير شاهد على ما نقول. 
كما وعلى السعاة أب بعلطغوا ويتعاملوا مع دافعي ال ركاة مسهى الرحمة والشفقة 

واللين. فكان عليه السلام يوصي أصحابه وجباته بأن لا يعنفوا أو يتشددوا أثناء آثناء 

الجمع. فما پروی عنه عليه السلام آنه كان يبعحث من خرص الفمار وقول لهم: اجقضواً 

احرص فان فى الال الوصية والعرية والواطعة والنافية2“ 2“. 
ولا شك أن هذا تلطف بوي راثع حيث كان صلى الله عليه وسلم يدرك 

ببصير ته النافذة الحقوق الكفيرة الأحرى الحعلقة بالمال غير الزكاة كدفقة الإئسات على 

نفسه وأقاربه وأهل بيته» و كل من هذه الواجبات لا تقل في حكمها وآثارها عن آثار 

إلر كاة. 
هذا ولدقة عمل السعاة (سعاة الأمة في جمم الركاة) يرى الفقهاء طبرو رة أن 

تتوافر فيهم الشروط اللازمة وأن يكوئوا على معرفة تامة بوظيفتهم وأن يحفظوا ويسجلوا 

٠٣١ انظ تخریج الحدیت, شاهد‎ )٤.( 

(E)‏ آ رجه البخاري حلقظ ا خرو في کشاب السزكاةء پاب خرس التصرء ردد 
والشسائي» في البيوعء باب بيم الهداياء ۷/۷٦؟.‏ 

)٤١(‏ الفرس: أصل الشرس الحزر والثظتي شيما لا تستيقنه. ولاسم الشرس يالکسسء 
وخرص النخل والتسر إذا حزرت. والخرس شرماً؛ تقدي ما علي الشخل والكرم 
من ثمار قيل لضجها وفائدة الشرصس هي المافطة على حى الجماعة وحق الفقراء 
)١(‏ الوصسية:؛ هي تمليك مضاف إلى ما بعد المىت» أو ما يوسي بها اربابها بهد 

الوفاد. 
(۴) ألعرية: ما يعرى للصلات في الحياة. 
(r)‏ الواطنة: ما شاكلهة ا تسايلة مشه ويسموة واد أوملدهم ا لارخی. 
)٤(‏ التائية: ما يثوب الشمار من الجوأئم 
اشر : اعساو ا قسن + HL 1 E4‏ کسر صر : یا چ هسق غ: سي ج ا هذ بي را کا پارا بے 
فا قر ایی نة و کاڈ ء NYY‏ 


أسماء المستحقين لدفعها والمستحق لهم ن يأحذوها وأن يعرفوا أعدادهم وآمرالهم. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «يجب على الإمام أن يبعث السعاة لاحذ الصدقة 
لأن البي لى الله عليه وسلم وألحلفاء كائوأ يبعثون السعاة» ولأن في الناس من ملك 
الال ولا يعرف ما يجب عليه» ومنهم من ببخل فوجب أن يبعث من يأحذ ولاييعث الا 
حرا عدلاً ثقة لأن هذا ولاية وأمانة والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانةء ولا 
بيعت إلافقيهاً لأنه يحتاج إلى معرفة ما يحل وما لا يؤحذ ويستاج إلى الاجتهاد وفيما 
يعرش من مسائل الركاة وأحكامهاء ولاییعٹ ماشمیاً ولا مطلیً. 
ويقول: لايجوز للإامام ولا للساعي بيع شيء من مال الز كاة من غير ضرورة بل يوصلها 
إلى المستحقين بأعيائها لأن أل الركاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجر بيع مألهم بير 
إذني (“. 

كما وآنه اذا ادعی احدهم (يعني دافع ال ركاة) على الساعي بأنه صالحب حاجة 
أو مظلمة فلم عط منها أو أعطي أحدهم من الزكاة بخير حق فيعد من الساعي سوء 
استعمال وسرقة. قال عليه السلام : (لاتمل المسالة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصييها ثم مسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
السألة حتى يصيب قراماً من عيش. أو قال سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى 
يشو ل ثلاثة من ذوي اجا من قومه. قد اصابت فلاا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب 
قو اما من عیش. آو قال سدادا. سواهن من امسألة. سحا يأكلها صاحبها سحت (“. 

وأيضاً سو كما بينا- إن الركاة تصرف إسلامي محض أي عبادة مالية فلا يجوز 
لغير المسلمين من العمال والموظفين أن يقومر! عليهاء لأن ذلك يعد جباية على حقوق 
الأمة وأموالها ولهذا قال عمر رضى الله عنه: (لا تأشنوهم وقد حونهم الله تعالى) ولذلك 
)٤۳(‏ الجموغ شرح المهذب. ١ر۷٦.‏ 
)٤٤4(‏ الرجع السابق» /ره۷٠.‏ 
(f)‏ أخرجة مسلم في کتاب الزکاة, باب من تمل له المسالة ۱۳۲۷ء وآپی داید کتاب 


الزكاة باب ماتجوز فيه السالة ۲١/١‏ والنسائي. كتاب الزكاة فضل من لا 
يسال التاس,: ار وأ سد + زار رو2 را 


أنكر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري توليته الكتابة نصرانيا. 

هذا وإذا كانت الكتابة شاا إدارياً ومالياً محضاًء فمن باب أولى منع غير المسلم 
من العمل فى ال زكاة لأنها ركن من أ ركان الإسلام تعماج إلى نيت“ ؟. 
المدقات و ألم بات غير ألر كاة 

مع أن الصدقات غير الإجبارية كصدقة الفطر وصدقة التطو ع وغيرهأً من 

القربات الکای غير راجب الزات لکنها على آي مال ل وع م الأموال العامة 
التي تجمع ولو بشكل إحسان فردي»؛ لأن هدفها الأحير هو كفاية الفقراء وسد حاجاتهم 
واشعارهم بن اجعمع الإسلامي -نرولا عند مبداً التكافل والتضامن الاجتماعيين - 
بجحب أن لا يیقی فيه امرۇ جائع أو فقير. قال عليه السلام أا أهل عرصة أصبح فيهم 
امرۇ جاقع فقد برئت مهم ذمة الله تبارك وتعالى). 

وصدقة الفطر“: هى الصدقة الراجبة الدفع على رؤرس الأشخاص لا على 
مالك الال و حده كالر كاة ار جبأرية. 

ومن أهدافها وميزانها أنها تحقق التكافل الاجتماعي في الإسلام وتستطيع الأمة 
بواسطعها أن تغطى قسماً كبيراً من احسياجاتها لأنها وإجبة على الأشخاص ومن يعولونهم 
من زو جة وولد وعبد ... الح . 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عه ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
ز کا الفطر من رمضان صاعاً من تمر او صاعاً من شعیر علی کل حر او عبد ذکر أو انی 


(EY‏ أبن قدامةء المغتي» ۷/١‏ وسيد ساأبق» ققه السئة ١ ۴۸1/١‏ والقرضاوي» فقه 
الركاة راة. 

(EY)‏ تسى سدقة الفط زكاة وهي غي زكاة الفريشة. لكن القرآن الكريم عبر عن 
زكاة القريضة أحياناً بلغفظ صدقة. قال تعالى خد من اموالهم صدقة تعلهرهم 
وتزكيهم بها التىبة؟ ١.‏ 


من المسلم(*. 

كذلك فان الإسلام وتقيقاً بدا التكافل ون الال يجب أن يكون للناس جميعاً 
حددها عليه السلام مقدار صاع من بر أو تمر أو زييب أو قمح من غالب قوت إلبلد الذي 
هم فی (“. 

وأبضاً فإن قي تأديدها حلال شهر رمضان إشعارأ لعنى العمومية في الال والناس 
(مال عام وألناس جميعا) حيث أنها مقررة في رمضان أو آخره وعقب فريضة عامة هي 
فريضة ألصيام التي على الئاس جميعا. 


حکم الاعتداء عليها. 

قد يكون الاععداء على القربات عامة ومنها «زكاة الفطر» منعها أو التعللل بعدم 
القدرة على دفعها مع أنه- كما قال كثير من الفقهاء لايلزم ملك التصاب لإأحراجهاء 
بل تحب على الغني والفقير -حديث أبي هريرة (غني أو فقي ”» وحديث (أدوا صدقة 


)٤۸(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب سدقة القطرء ۸/١۹١ء‏ ومسثم في كشاب 
انزکاة پاب زکاۃ القطرہ ۷۔٦ ٦۲ ٦۹‏ ء وآیی داید کتاب الزکاة؛ باپ کم يدي في 
صدقة الفطرء ١/١١۱ء‏ والنسائي في كتاب الزكاة ء باب سدقة الفطرء ١/ه,‏ ١ه‏ . 
يأححف هي الستد ؟/۷3 . 

)٤5(‏ المقصود بالمساع ساع النبي صلى الله عليه وسلم وهى ما يعادلل ٠۷١‏ غم كعم 
شي وقشتا الحاضر ويعادل مقدأر ٤‏ حفتات بكفي الرجل العادي. أثظر؛ القرضاويء» 
مشكلة الفقر» سة؟ 

)٠١(‏ يري طأائفة من الفقهاء كالشافعية والالكية والحشابلة أن زكاة الفط تهب على كل 
شخس مسلم لحديث أبن عر رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسثم 
فرش زكاة الفطر من رمضان اها من تمر أو صاعاً من شعين علي كل حر أي عيد 
ڏکر آی أثشي من السفسين. 
حديث يشمل الفني والفقي ولو لم يملك نصاباً إذا كان متده مايغضل عن قرته 
وقوت عياله وعد« وفرسة وسسكته وسن تلزمه نفقتهم ليوح وليئة؛ وخالقب أيى 
حئيفة ميث اشترط فى زكاة القطر الخشى لحديث في البضاري واللسائي (¥ حصدقة 
إلا عن هر غثى) وقالوا؛ الغشي هو من ملك النصاب/ والفقي ليس غنياء وقول = 


اا بج — 


الفطر صاعاً من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير» حر أو مملوك» غي آو فقیرء 
ذکر او اشی» آما غنیکم فی زکیه الله وما فقی رکم فیرد الله عليه اکر ما أعطی('". 

ولهذا فإن القصر في دفع أو إحراج القربات يكون معتدياً على حق من حقوق 
الشر ع ينقص أجره على جبر ما بكون تقصيرا منه في أثناء الفريضةء وفي الوقت نفسه 
يعتدي على حى الفقراء الذين ينحظرون بفارغ الصبرحصتهم المالية تيمناً بوم اليد وشهر 
رمضان ديث ابن عمر عن الرسرل صلى الله عليه وسلم قال: (اغنوهم عن المسألة في 
ذلك اليرم) 0 


الختاشسسم 


الخنيمة: مورد عام للدولة تفق فى الوجره العامة الخصصة لها حسبما ورد ذلك 
في القرآن الكري. 

قال تعالى (واعلموا اما غدمعم من شيء فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كتعم آمعم بالله وما أثرل على عبدنا يوم الفرقأن يوم 


ی الحشفية معارضش من الجمهور ياحاديث (أفضل الصدقة جهد القل) وأقشل السدقة 
سر إلى الققير وجهد من مقل وحديبث أن الرسول صلى الله عليه وسثم قال: (إسبق 
درهم مائ آلف درهم. قال رجل وکیف ذلك پارسول الله؟ قال رچل له مال کشیر, 
خث من عرض ماله مائة آلف درهم فشصسدق يهاء ورجل ليس له إلا درهمان فاغد 
أحدهما فئصسدق به فهذا تصسديق بنصقا مأله). 
ولابن قدامة كلام جميل معلقاً على هذا يقول.... «هذه المدقة [إسدقة الفط) حق 
سال # یزیت بزيادة اال فلا يحتبر وجچوب الشصسأاب فيها كانكضأارة؛ ولا يمفع أن 
يؤخذ مته ویعطی کمن وچب عليه العشر في زرعه وهی أبعد محتاج إلى ما يكفيه 
وعياله». المغتی والشرح الکبیر» ٣ر٤۷‏ . 
أنظر تقصسيل المسالة عند الأحتاف في تمفة الفقهاء  ۲۹۹/٩‏ وها يدها 
وعثد الجمهير في المبسوط ۱۸۲/١‏ وما بعدهاء ية وما بعدهاء ويدائع الصتائم 
1/١ ١ ۲‏ وما يعدهاء والمغني وألشرح الكبير ١ ۷٤/۴ ١‏ وأاثظر القرضاريء» فقه 
الزكاة؛ء والمشذري» شيل الاوطار ١‏ ٤۲۶ء٠‏ . 

.٤۸ انغلر تضريج الحديث. شاهد,‎ )٠١١( 

١. ر٣ وأاتغر الميسوط‎ ١ ۲.۲/١ النذري. نيل الأوطارء‎ )٠١١( 


سار ج سه 


التقی امعان والله علی کل شيء قدی 2" . 

فالغ ٩*2‏ هو كلل مأيغدمه المسلموت من العدو بالقتال والقهر والغالبة لأن 
محداها اللغوي يب عن ذلك نقول : غدم ومخدم وغديمة وإغشام الفوز بالشيء من غير 
مشقة» وغدم الشيء غدماً آي فاز به وتغدمه واغتدمه: عده غديمة ومع غنائم. 

قال الأزهري: الخنيمة ما أرجف عليه المسلموك بخيلهم وركابهم من أموال 
لمش ر كين ويجب امس لن قسمه الله لهء ويقسم أربعة أحماسها بين الموجفين للفارس 
ثلاثة أسهم» ولاراجلل سهم واحد» وروی أبن عباس رضي الله عنهما أثه صلى الله عليه 
وسلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان وللراجل سهم" أما غروة حدين فإنه عليه السلام 
جعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهماً واحدا"؟. 

وللعوفيق بين الروأيين عده عليه السلام نقول إن ذلاك متروك لولي أمر المسلمين ما 
يراه ومصلحة السلمين وما يناسب كل حالة. 

أما كيفية توزيع الغديمة -حسب مدطوق الآية القرآنية الكرمة فكما يلي: (راعلمو! 
اما غدمتم من شيء فزن لله حمسه) فخمس لله ولرسوله وهذا یشمل الله سبحانه وتعالی 
ويشمل رسوله» وذوي ألقربى واليتامى وألمسا كين وأبن السبيل. 

والمقصود بسهم الله والرسول: كفايته صلى الله عليه وسلم و كفاية نسائه. 

ووي القربۍ: عشميرته بالدسب والولاء كني هاشم وبني عبدالحطلب دون 
غپرهم. 

واليعامي: أطقال المسلمين الفقراء. 

والْسا كرن: فقراء السدمين. 
)٥(‏ الأشغال/ .٤١‏ 
)١(‏ أبن مشظور/ لسان المرب ٤٤-٤۵/١١‏ مادة غضم وأنظر باقر الصدر؛ اقتسادناء 

ں٤۱٣‏ . 
)٠٠١(‏ افشراج»؛ لأبي يوسقه س۸ا وانطر عبد الكريم الخطيب» السياسة الائية في 


الإسلام؛ حرا 
)٠١١(‏ امرجم السابقء الخراج . 


وأبن السبيل: النقطم في سفره من المسلمين2"“. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ا حمس كان في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم حمسة اسهم» لله وللرسول سهم»ء ولذي القربى سهم ولليعامى والمساكرن 
رابن السبيل ثلاثة اسي (**. 

جاء فى كناب الأموال("" ... كانت الغنيمة تقسم على حمسة أحماس» فأربعة 
مدها هن قاتل عليها وحمس واحد يقسم على أربعة: فريع لله ولارسول ولذي القربى» 
يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم» قال فما كان لله ولارسول فيها فهو لقرابة النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يأحذ النبي من الخمس شياء والربع الفاني لليعامى والريبع اللالث 
للمسا كين والربع الرابع لابن السبيل» وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين». 

هلا وقد استمر سهم الله ورسوله حتی توفاه الله فأوقفه حلفاۇه من بعده بو بکر 
وعمر وعثمان وعلي حيث قسموا مال الغنيمة على ثلائة أسهم سهم لليتامى وسهم 
للمساكون و سهم لابن السبيل. 

ودار كلام بين سيدنا عمر رضي الله عنه وآقارب النبي صلى الله عليه وسلم حول 
إيقاف عمر لدصيبهم من الغنيمة» فما روی عن ابن عباس قال: كان عمر يعطيدا من الخمس 
نحواً ما کان یری أنه لاء فرغبتا عن ذلك وقلتا: حق ذوي القر بى حمس فقال عمر: غا 
جعل الله امس لأصتاف سماها فأسعدهم بها اكثرهم عدداً وأشدهم قاقة: قال قأحل 
ذلاف منا ناس» وتر که نار 2", 

وهذا ما جعل بعض العلماء يرى ضرورة أنه لا يتوقف سهم الله ورسوله بل يجب 
ان يأخذه الليفة الذي يخلف الرسولى صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يرى ضرورة 
توزيعه لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون أن يكون هلا السهم من الحاع 


(۱۵۷) متصور علي اسف التاج» ٠۷٥/۶‏ 
)٥۸(‏ اپو يیوسف الخراج ١‏ س۲ وانظر مبدالكريم المطيب: مرجع سابق» غد 
(۹) أبى مبيد الاموالء س۸ء٤,‏ وأنظلر عبدالكريم الخطيب» مرجع ساق صة۸. 
)١(‏ اہی عبید الاموالء س۸ء. 


سپ *— 


والسلااح والگراع". 

جاء فى كاب اراح" : فما أصاب المسلمون من عساكر أهل الشرك وما 
أجابو! به من امتا والسلاح والكراع فإف ذلك الخمس لن سمى الله عز وجل في كتابه 
العزيز وأربعة أحماسه بين ايند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان وغيرهم» يضرب 
للفارس منهم ثلاثة أسهم» سهمان لفرسه وسهم له» وللراجل سهم على ما جاء في 
الأحاديث والآثا ولا يفضل ايل بعضها على بعض لقرله تعالى في كتابه الكرم : 
(وا-لنیل والبغال وا حمیر لت رکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون)2". 

وقوله تعالی : (رأعدو! لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اځيل ترهپون به عدو 
لله وعد وک0 
حڪم الاععداء على الغتيمة. 

هذا ويتيين لنا ما سبق عدم جواز السرقة من الغديمة أو مد اليد أبعضها ولو كان 
رسولاً أو حليفة لأرسول صلى الله عليه وسل وذلك لأن مصارفها موزعة توزيعاً عادلاً 
في القرآن الكرم لاستيعاب جماعة المسلمين. فالرسول عليه السلام الذي كان رئيس 
الدو لة الإسلامية و كان يقود البيوش ويجبي الأموال وينظم أمور المسلمين جميعهاء كان 
يحل نصيبه من الغنيمة دوت زيادة ولا نقصان للإنفاق على أهله والباقي على عشيرته 
وآقاربه. 

وقد سار علی نهجه سیدتا آہو بكر رضي الله عله الذي کان یکسب قوته وقوت 
عياله قبل توليته إلئلافة من إشتغاله بالتجارة» لكنه لم يستطع أن يوفق بين اشتغاله بالدجارة 


ز4( آبی يوسق» الفراچ؛ س۲۲. والگراع: أسم يجمع الخيل أي السلاح. وقيل هي اسم 
يجمعهما معاً. أنظر» اين مشظور؛ تسان العرب: ۳.۷/۸ مادة (كرع). 

)۹٦۲(‏ اہی پوسف مں۴؟. 

(۹۴) التحل/ ۸ 

(4) الاتقال/ ءا 


مقابل تفر غه لأمور الخلافةء فکان يأحذ ذلك درن ز اد2" 
بالفجارة ليكسب قوته فلما تفرع لأعمال الحلافة شاور أصحابه بعد مع ركة القادسيةه 
فأشأروا عليه آن يأنحل سعة آلف درهم فکان يأحذها دون زيادة ولا نقصات» وهكذا 
الحال فيمن جاء بعدهم من اللفاء والأمراء» فما كائت يديهم تمعد إلى آموال الخنيمة العامة 
التي شأنها لطائفة من ورد ذکرهم عند قوله تعالی رواعلموا اما غنمعم من شيء فان لله 
احمسه وللرسول ولدي القربي واليتامى والمساكون وابن السبي ل2" . 

ولذلك مجده صلى الله عليه وسلم يهدد أشد التهديد من الغلول» والغلول هو 
الألحذ من الغنيمة قبل القسمة أو اليالة فيها وعدها عليه السلام من كبائر إلذنوب حيث 
يأتي الغال يوم القيامة ماغل يحمله على ظهره ورقبته فضيحة له. 

فال تعالی (وهم يحملون أوزارهم علی ظھوره ٩2‏ وقال سپحانه (ومن يغلل 
یات ما غل يوم القيامةم". وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان على ثقل 


)٠١[‏ حيث قال: لشن علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة آهلي وشغلت باسر 
امسلمين فسیاکل آل ابي بكر من مالم واحشرف للمسلميڻ فيهء وسيب ذلك شه 
رضي الله مته ا استخلف اسبح شادياً إلى السوق ومعه الثياب يتجر مذها 
کعادتهء فنقده همر وأبى عمبيدة فقا له: كيق تصنع هذا؟ وقد وليت إمر 
المسئمين؟ فقال سن أين ياكل ميالي؟ قألوا: تفرش بك ففرضوا له من بیت الال كل 
يوم شطر شاة باتغاق المسماية؛ فقي هذء التصوس “كما أشار مساحب التاع- جوان أن 
اکل الوأ لي وتوأبه کقایتهم من بیت ألما من شير إسراف ولا تقتيرء لان أوقأتهم 
محنروفة في المتافع العامة التي هي قي مصلحة التاس كلهم ومتهم الدرسسرن 
والخطباء وألوعاظ وائعة المساجد وألؤذنين» هذا إذا لم يقرض لهم شد عيبن 
اضيا به وال فلا يجوز نهم أخذ شيء مما تحت أيديهم. أنظر؛ متسو علي نأف 
التاچ. ٥۲/٣‏ واپو عمبید. الاسوال» ص ۴۳۹ واب سعد ١‏ الطيقابت الكبرى 
AAA YT‏ , 

الاشقال ٤ء‏ 

(۷) الاتعام را٣‏ 

(4) آل ممران/۱. 


النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
هو في النارء فدهبوا يدظرون إليه فو جدوا عباءة قد غلي(". 

وفي -حديث ابن اللابية عامله عليه السلام على جمم الصدقات» دليل على بيان 
أهمية تعيرن العمال ومحافظدهم على أمانات الأمة والضرب على يديهم إذا ماسر قرا شيعا 
أو خحصبوا به أنفسهم*'"» ودليل سادق على تحري الشريعة السرقة من الغنيمة» فعن أي 
حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسم رجلا من الأزد يقال له اين اللتبية 
فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبر 
فمحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي» افلا قعد 
في بیت آبيه او في بیت آمه حتی يدظر آيهدى إليه ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال 
أحد مبكم منها شيثاً لا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها حوار أو 
شاة یر ٩2‏ ثم رفع یدیه حتی رآینا عفرت ی٩٩‏ إبطيه ثم قال: الهم هل بلغت مرتین("") 

التحد ألخنيمة. 

مكن أن تلخص في نهاية الكلام عن الغنيمة بعض الصور التي يمكن بها الاععداء 
عليها كما يلي 
)١(‏ الغلول وهو كماذكرنا""» أذ الال العام بطرق غير مشسروعة وأشهرها السرقة 

والاحعلاس بأشكالها الخعلفة تحت جبح الظلام والخداع بالنهب والتروير والتحايل 


۽ ير ها. 
AYP , oT «lal O)‏ 
i:‏ أنذظر شو اهف E, eYFA PY‏ 


( 

( 
)۷١(‏ تيعر بفتح المين وكسرها وهن سوت الشاةء اثر التاج ء ٣ارغة.‏ 

) عفرتى ١‏ الأمفر: وهو البياض الذي ليس بالذاسع الشديد, آي بياش يخالطه لون 
كلون التراب» أي الذي تعلى بياضه حمرة. والمرأد هنا أثه بالغ في الدعاء حتى بدا 
يياض إبطيه؛ اثظر أبن منطير ١‏ سان العرب» ماأدة عفر ء ٤‏ ر۸#ة. 
)۹۷١(‏ انظر تخریج الحدیت شواهد ۳۹؟, ١ ٠۷١ ۱٤۰‏ وائظل ١‏ منصور لأسف التاج: راه. 
)۷٤(‏ انتغل ۲ سه ,؛ ؟ة. 


س اہ 


)١(‏ التقصير في أداء الوأجب. 
(۳) التخريب والعبث. 
)٤(‏ سوء الإدارة في أستعمال الغنيمة من قبل المديرين أو القائمين عليها وذلك عن 
طريق مايلي: 
-١‏ الحسوبية في إدارة أموال الخنيمة. 
۲“ تعيين غير الأ كفاء عليها. 
٣-التهاون‏ في #حصيلها. 
٤‏ - استغلال المنصب عند مارسخها 
الأنفساال. 
النغل: مورد هام يخصص لفح المسلمين بعد أن يحوزه الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو من يقوم مامه من أمير أو حاكم وذلك حسبما ورد في القرآن الكرم قال تعالى: 
(يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول)("'. 
والنفل لغة: بالسحريك والسكون: الغنيمة والهبة وا لجمع أنفال ونغفالء تقول نقله 
نفلا واثفله اياه ونفله بالتحفيف ونفلت غلاا تنفيلا أعطيته نفلا وغنماً » ونفل الإمام الجند : 
جمل هم ماغدموا والنافلة: الغي2". 
والنفل اصطلاحاً: هي الغنائم التي يوزعها الإمام على الحاربين زيادة على سهامهم 
قبل المع ركة أو بعدها وذلك تشجيعاً لهم على البلاء في العركة عملا بقوله عليه السلام 
(من قتل قنیلاً فله سلب2 
)۷١(‏ الانغال/ .١‏ 
۷3 ابن مشظور, لسان العرب» ١ ٦۷۲-1۷1/١ ١‏ ماد [إثفل). 
(۷۷) آبى يعلى الفراءء الإحكام السلثائيةء ص١٠‏ ومسبحي الالح مسعالم الشريعة 
سس ۳۹۵. أخرج الحديث اليبشاري: کتاب الس پاب من لم يخس الاسلاب. ١/٤‏ 
ومسسلم قي کتاپ الجهاد» باب سلب القتلء ٥۹/۹۲‏ واب داید كتاب الجهاد باب 


السلب يمطى للشاتل. ۷.٣‏ والوطاء كشاب الجهادء ما جاء في السلب. .٠١/۲‏ 
EST‏ فی لست ء ر 


أو: هو المال الذي يحصل عليه الحاربون من الكافرين قبل ا-لحرب أو القتال» بينما 
الغنيمة وكما أشرنا لابد أن تكون يعد الحرب والغلبه في ساحة المع ركة. 

قال تعالى : (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 2" 
قال ابن عباس عند تفسيره لهه الآية. (الآنفال في الآية مايعطيه الإمام من أراد من سيف أو 
رسو أو لبجو د وقال أيضا الأنفال :ما أصبيب من آمرال اشر کین بعد قسمة الغبي 2 ٠)*(‏ 

وعلى العموم فإن كثيراً من الكتاب يعثبرون أن الغنيمة والنفل معنى واحد على 
اعتبار أن كلا مدهما حوزهما السلم من الكفار في الع ركة. 

الا ععداء ألثفا,. 

لا يجوز الأععداء على النفل لأنه مال بخص الأمة» وإن كانت أحواله تشير إلى أنه 
يخص اجماعة اخحاربة» فالخاكم أر من يقوم مقامه له أن يوزع ألنفل حسما تقدضيه 
مصسالحة الأمة والحاربين دوث تعد أو تجاوز للحدود اذ كورة في قوله تعالى (يسألونلف عن 
الانفال قل الأنفال لله والرسولء(*. 

وعن ابن عباس رضي الله عدهما قأل: إن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال يوم 
بدر من فعل کذا و کذا فله من النفل کذا وک *. 

وقال ابن عمر كان التبي صلى الله عليه وسلم يفل بعض من ييعحث من السرايا 
لأنشسهم حاصة سوى قسم عامة الجيش. 

وعليه فلا يجوز لأحد أن يزعم أن له من الغئيمة قبل تنفيلها شيء» ولا يشل الأمير 
أحدا إلا بعد أن يقسم الغنيمة إلى حمسة أقسام للمجاهدين أربعة وللرسول ومن معه في 
الآية اخس ویفل مى(*. 
۷ الأنقال ر .١‏ 
)١(‏ أيو حيان. تفسير البحر الحيط ء ٤ر١ه٤.‏ 
4 الاشفال/ا. 
(۸) اخرجه أب داید كتاب الجهاد. ٤٤ء‏ باب في الثقلء ۷۷/١‏ واشظر » منمسور شاصف» 


۷/٤ اتاج‎ )۸( 


gm‏ چ سس 


ا ۳ 

الفىء : مورد من موارد الدولة ينفق في وجوه البر والخير حسيما ورد ذلك في 
القرآن الكري. قال تعالى : (ما آفاء الله على رسوله من أحل القرى فلله ولارسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وما آتاكم 
اأرسول فخلوه» رما تهاكم عنه فانعهواء واتقو! الله إن الله شسديد العقاب(". 

قالفىء لغة“"؟: الرجوع تقول: فاء يفيء فيعاً وفيوءاً إذا رجع وأناءه غيره 
ر جحهه. 

أما الفىء شسرعاً: فهو الال الذي أصابه المسلمون عفواً دون تتال ودون إيجاف 
حیل ولا رکاب(". 

والفيء لا يقسم تقسيم الغنيمة عند أبي حيفة والجمهور فكله لأرسول صلى الله 
عليه وسلم يأحذه لنفسه ولذوي قرباه من بثي هاشم وبني عبدالمطلب الذين لا يحل لهم 
أن يأحذوا من ال زكاة» ويعطي عايه السلام منه لليعامى والمساكين ولأبناء السبيل وعنعه عن 
الأغدیاء حتی لا يستأثرو! پأنفسهم دون الفقراء. 

والذي عليه الشافسي وغيره أنه يوزع توزيع الغنيمة فهو للنبي صلى الله عليه 
وسلم والأصتاف الأربعة الاحرى لكل منهم حمس الخمس وله الباقي. 

جاء في كعاب الأحكام السلطانية"". أموال الفيء والغنائم: ما وصلت من 
امش ر كين أو كانوا سبب وصولها. 

ويختلف الالان في حكمهما» وهما ميخالغان لأموال الصدقات من أربعة أو جه: 

أحدها: أن الصدقات مأخحرذة من المسلمين تطهيراً لهي والفيء والخنيمة مأحوذات 


(4۷) الحشر ر۷ 

(۸4) اين متظور؛ لسأن العربه ٠٠١١/١‏ مادة فيا 
)4١(‏ اطاىرديء» الأحكام السلطائيةء س٣٠!٠.‏ 

4 اعرچع السایق؛ ہں٦٣۱.‏ 


الثاني: أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة أجتهاد فيه» وفي أموال 
الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على أجعهاد الأئمة. 

الثالث: أن أموال الصدقات يجوز إن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها ولا يجوز 
لأهل الفيء والخنيمة أن ينفردوا بوضعه في مسعحقه حتى يتو لاه أهل الاجتهاد من الولاة. 

إلرأبع: اححلاف الصبرفين. 
أما الفيء والخنيمة فهما متفقان من وجهين ومختلفان من و جهين: 

فأما وجها اتفاقهما فاحدهما: إن كل واحد من الاين وأصل بالكغر. 

والثائي: أن مصرف خحمسهما وإحد. 

وأما و جهاافتراقهما 
فأحدهما: أن مال الفيء مأحوذ عفواً ومال الشنيمة مأحوذ قهرا والكاني أن مصرف أربعة 
احماس الفىء مالف لمصرف أربعة حماس الغنيمة. 

وكما الحعلف في توزيع الفيء احتلف في مال سهم الله ورسوله صلى الله عليه 
وسللم بعد موت الرسول لى الله عليه وسلم» فالذي عليه أبو حيفة أنه سقط بموته وقال 
آبو ثور يكون ملكا للإمام بعده على اعتبار أن ما يعركه الأنبياء يورث. والذي عليه 
الشأفعي أنه يصرف في مصالع السلمين العامة كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح 
وبناء الحصون والقناطر وأرزاق القضاة والأئمة وما جرى هذا الجرى من وجوه المصالح. 
وعلى آي حال فإن رأي الشسافعي فيه ما فيه من التوسعة في مورد الفيء كي يستوعب أ كبر 
قدر من أعداد الأمة» وهو ما يوافق روح الشريعة ورسالة الال العام في الإسلام. 

وكذلك فإن مصرف الفيء قد ريد به انير والنفع العام وسد مفاقر المسلمين» 
كما ريد بغيره من أنرا ع الأموال الأحرى غنيمة أو سبياً أو جزية أو حراجاً. 

فعلى هذا يكوت الفيء قد لعب دوره وأدى ضرررته في تقوية اجيوش ودعم 
الحصون وفك الأسرى وكفالة اليتيم وعتق الرقيق وقضاء الدين. 

وقد طبرب الأوائل من الصحابة رضوان الله عليهم المغل الأعلى في حطة توزيع 


الفيء وخحاصة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه معتبراً[یاه مالا عام حیث رو ی عند أن 
قال (إنه لیس أحد إلا له فی ذا الفيء حى" » لفهمه أن آية الفىء محيطة بامسلمين 
جمیعا ونه لیس منهم أحد پخلو من أن یکون له فیها نمی ۹*2 , 

وذلك لأن الأموال جاءته من كل مكان وقال: إني أرى أن أجمل عطاء الناس في 
كل سنة وأجمع الال فإثه أعظم للبركة. قالوا: اصنع ما رأيت فإئك إن شاء الله 
موفق( ٩"‏ و هذا حيدما استشار أصحابه في أمر هذا الفيء العظيم حيث دعا باللوح وقال: 
ن نمدا راي بالمطا)؟ فقال له عبدالرحمن بن عوف ابدا بتفسك فقال: لا والله واک 
ابد بني هاشم رهط التبي صلى الله عليه وسلم. 

فکتب من شهد درا من بني هاشم من مولی أو عربي لکل رجل متهم خب 
آلاف حمسة آلاف» وفرض للعباس بن عبدالمطلب اثنى عضر ألقاً ثم فرض لن شهد بدر؟ 
من بني أمية بن عبد سمس ثم الأقرب فالأقرب إلى بني هان > وفرض للبدريرن عربيهم 
ومولاهې حمسة آلاف حمس ة آلاف» وفرض للأنصار أر بعة آلاف آربعة آلاف فكان أول 
نصاري فرض له محمد بن مسلمة» وفرض لأزواج اللبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
آلاف عشرة آلاف» وفرض لعائشة رضي الله عدهاائتى عشر ألفاء وفرش لهاجرة الري. 
أربعة لاف أربعة آلاف لكل رجل منهي» وفرض لعمر بن أبي سلمة لكان أم سلمة أربعة 
آلاف» فقال محمد بن عبدالله بن جحش لم تفضل عمر عليدا ألهجرة أبيه؟ ققد ها 
آباۇنا وشهدوا بدر فقا عمر رضي الله عنه أفضله كانه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فليأت الذي يسعععب بأم مثل أم عتبة وفرض للحسن والسين حمس ة لاف رة 
آلاف لمکاتهما من رسول الله» ثم لشناس ثلالمائة ثلاثمائة وأربعمائة أربعمائة ولالماثة 
ثلاثمائة ومائين ماتتين» وفرض لاناس من المهاجرين والانصار القين الفين رفرض 


pe وبي تاباس ب ا ایال‎ AY} 


چو ۹ * م ۳ ۴ + ۳ 
للمرقا("*» حين أسلم ألفين وقال له دع أرضي في يدي أعمرها وأؤدي عدها اراج 
ما کانٹث تۇدي فى 2*, 
وقد وسح مأل الفيء تی شمل جمیع اغراد أ تمع ال سلامي مھاحر يهم 
واتصأرحم صمخيرهم و كبيرهم نساءهم ورجالهم لقول الرسول صاى الله عليه وسلم (من 
ترك كلا فإليداء ومن ترك مالا فلورهم(. 
فالكل كل عيل والدرية منهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسللم للذرية في الال تا 
م لي .٥(‏ 
الاععداء أ .È‏ 
لا يجوز الاعسداء على آموال الفيء سواء أكان هذا الاععداء مباشراً بالسرقة 
وتحريه ومنعه على أصمحابه» أو غير مباشر بالتدليس أو الغش والاحتيال عليه يإنقاصه تارة 
أو بشغيير مسماه ثارة انحرى أكله أو حرمانه أصسحابه. ويشبه الفيء في زماندا هذا أصناف 
الإعائاثٹ وألهباث وإالهدايا الي ترد باسم المؤسسات والجمعيات الخيريه أو باسم الفقراء 
واماجين وأصعحاب العاهات والأمراض وغيرها. 
فعمر رضي الله عنه نهى أن يعجل في فطام المىغار ليجعل لهم تصياً من الفىر©٠)‏ 
الفتع. اشظن » أب يوسف. الخراج ء صس۸٤.‏ 
۸ دی دوسف؛ الخراج؛ س ا: ي‌ ابی عیید الاموال سراد اا 
(۹۲) اشرجه البخاري» كتاب التفقات ٠١‏ فرائض .٠١,٠١‏ وهمسلم في كتاب الغفرائض. 
TIE AF SATAN‏ تاب لاوةه ياپ اراق الدريةء Dih‏ واعر مأاجةء فر اتشر 
eS‏ قي المسند ۲ره؟. 
ںاسا ؟, 
(۹4) ليس في هذا تعارش لمر الله تبارك وتعالي حول استحباب تاخير الغطام إا لم 
نکر مسر رابت نلتعجيل تکارش وشجوه: قال تعبا لى: [يالوا نداب بر فضسعين أو لادهن 
حو نین کاملین خن أراد أن يتم الرحضاعة وعلی المولود له رز قهن وکسیتهن پا مس وف ا 
تلف شفس إلا وسعها ¥ تضنار والدة پولدها ولا مولود له پولده وعلى الوارث مكل 
دلك), البقرة/ ۲۴٣‏ 


الإسلام» وكسب بذلك إلى الأفاق بالفرض لکل مولود في الإ اد2“ , وایضاً لا يجوز 
آن يخصص هذا الال أو يقضى أو يسلف لبعض الناس دون غيرهم لدواعي القرابة أو 
المعصب أو الواسطة أو اجس أو اللون أو العشيرة أو القبيلة. 
سا ع پل إلى عمر ہن اخطاب رصي الله عنهما حين قدذم الشبام و نه أمر اع 
إلاجداد فقال: يأعمر أيأعمر أ فقا عمر: هذا عمر!! فقال: إن بين هولاء وبين الله 
ولیس بيدث وبين الله أحد. فأنظر بين يديك ومن عن مينك ومن عن مالك فزن هولاء 
الذين جاءولك أي أمراء الأجناد-والله أن يأكلون إلا حم الطيں فقال عمر: صدقت» 
والله لا أقوم من مجلسي هذا تى تكفلوا إلى كل رجل من المسلمين مدي بر وحظهما 
من ائيل والريت» فقالوا نكفل لك يا أمير ا لمؤمدين هو عليداء قد أكثر الله من انير وأوسع 
قأل؛ نحم ازن“ , 
وكان عمر بن ا-لنطاب رضي الله عنه يقسم مرطا" "بين نساء أل المدينة» فبقي 
متها مرط جید فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» اعط هذا ابنة رسول الله صلى الله 
د 
عليه وسلم التي عندك» یریدون ام کلفوم-فقال عمر- آم سلیط احق به» قال وأم سليط 
إمرأة من نساء الأنصارء ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: فإنها كانت 
(2 ۹ والقهسة ان عمل رضي إللة عثة سمم يكام سمي وشو يطوق في شوان ع إلديتة 
يشرش للصولود حتى يغطم فأاسر عمر ماديا ينادي ۷ تعجلوا أىلادكم.. الخ الشر 
ایو مبید الاموال: س٣‏ .". 
۹3 اہی عبید الاموالء س۱۹-٤۱.‏ 
(۱۹۷) ارط پکسر وسکون کساء من خز آی موف کتان پؤتژر به وقیل هی الشوب 
خساته آي اكسيتهن, اتشر ابن متغور ١‏ سان العرب» ۷ارة ٤.‏ مادة مطء واب جييد؛ 
الاموال» س۸ ؟. 


س پو اپاس 


تزفر لها القرب يوم أحد أي يسقين الماء في الغزو ا 

والرسول صلى الله عايه وسلم نفسه أتي بظبية فيها حرز فأعطى الحرة وا 
كشب عمر بن عبدالعزیز إلى عبد اميد بن عبدالرحمنء» وهو بالعراق آن احرج لتاس 
أعطياتهم فكتب إليه عبد الحميد إني قد أرجت للداس أعطياتهم» وقد بقي في بيت الال 
مال» فکعب إلیه (آن انظر کل من آدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه) فكب إليه (آن 
انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تروجه فروجه» وأصدق عنه» قكتب إليه: إني قد 
زوجت کل من وجدت» وقد بقي في بیٹ مأل السلمين مال: فکشب اليه آٺ أنظر عن 
کانت عليه جر ية فضعف عن أرضه فأسلفه ما یقوی په على عمل أرضه» قإنا لا نريدهم 
لعام ولا لعامين. 

وف سحسن استیخدام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم لال الفيء عبرة وأي 
عبرة فأبوبكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عدها وهي تمرضه. أما وائله أقد كدت 
حريصاً على آن آوفر فيء المسلمين» على آئي قد أصبت من الحم واللين!! فانظري 
ماکان عندنا فأبلخیه عمر. قال: وما کان عنده دیتار ولادرهم. ماكان الاتحادماً ولقحة 
ومیحل( ۰ فلما رجعوا من جنازته مرت به عائشة إلى عمر فقال عمر: رحم الله آبابكر 
لقد اتب من بسد 2" , 

وعمر رضي الله عنه رفض أن يستلف من مال الفيء من بيت مال المسلمين فقد 
أرسل إلى عبدالرحمن بن عرف يسعلف أربعمائة درهم» فقال عبدالرحمن أتسطفني 
وعندك بیت الال؟ الا تاحذ منه ثم ترده؟ فقال عمر: أتخوف أن يصيبني قدري» فتقول 


لگ د( { 


(۹4) ایی عبد الاموال, سں۲۱۲-٤۱؟.‏ 

.؟۱٤-۲۱۲س اہی عبید الأموالء‎ )۹٩( 

)٠.(‏ اللقحة: تقول لقحب الناقة إذأ حملت واللحقة بفثع اللام ركسرها هي الذاقة 
القريبة العهد بالنتاج وذاقة لاقم إا كألت حاملا. والمحلب بالكسر: الإناء الذي 
پاب شه اللین. نخر ابن متظلور: لسان العرب ۲ را۸ ۲۲۹/۹ مادة لقم وحلي). 

(١.؟)‏ على أعتبار إن تركة المال وعهدته ثقيلة جداً إلا اريد بها وجه اله وإخراجه في 
سأر غه الشرعية. 


أنت وأصحايك» ات ركوا هذا لأمير المؤمنين» حتى يؤحذ من ميزاني يوم القيامة؟1 ولكني 
اتسلقها منك لا أعلم من شحك» فاذا مت جعت فاسعو فيتها من ميرالي"''. 

وعنف عمر رضى الله عند عامله على البحرين (أبو هريرة) ناسباً اليه سرقة مال 
الله قال له عمر: ياعدو الله وعدو کتاپه أسرقت مال الله؟ قال لست بعدو الله ولا عدو 
کتابه ولكني عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله. قال: فمن أين اجتمعت للف عشرة 
آلف درهم» فقال خیلی تناسلت» وعطائي تلاحق وسهامي تلاحقت. فقبضها منهء قال 
بو هریره: لما صليت الصبح استخفرت لأمير امو مي2"". 

هذه هي شدة عمر وحرصه على مال الأمة» وهي شدة وقسوة عمرية في حق 
اجماعةء لأنه أهون عليه أن يقال ظلم في حق أحد عماله من أن يقال ظلم في حق الجماعة. ٠‏ 

وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قیل له في يوم نیروز او مرجان وعنده دهاقین 
وحدايا يا أمير المؤمنين» إنك رجل لا تليق شيعا أي لاتضمن) وإن لأهل بيك في هذا الال 
نصيباً وقد حبأت له خحبيعة قال: وما هي؟ قال: انطلق فانظر ماهي» قال فأدخله بيتاً فيه باسنه 
(الات) ملوءة آئية ذحب وفضة نموحة بالذهب» فلما رآها علي قال: لكلعك آمك لقد 
ردت أن تدخل بيتي ناراً عظيمة» ثم جعل یز نها ویعطي کل عریف بحصته ثم قال: 

هذا جناي وحیاره فيه وکل جان یدہ إلی ف2" . 
وقیل أن علیا رضی الله عنه انی بالال إإاقعد بين يديه الوزان والقاد مكوم كومة من ذهب 
وكومة من فضة؛ فقال: يأحمراء ويا بيضاء» احمري وأبيضي وغيري. 
الحمسسى. 

اللحمى مورد عام للدولة يستفيد منه جميع المسلمين كوقفض عام حسبما ورد في 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم (لا حمی إلا لله ولرسولم وقوله عليه 


(۲۰) اپ عیب الاسوال» س .۲٤۲-۲٤١‏ 

(۴۔۲) ایی عبید الامیال؛ س۲ .٣٤٣-۳٤‏ 

٤هس يي ميد الامرالء‎ ٤ 

(۰۵؟) انر تخریچه ء شاهد ۲١‏ من هذا الكتاب. 


السلام: (الناس شس ركاء في ثلاث الاء وإلكلا والنان(""'. 

والحمى في اللغة:" من حمى الشيء حمياً وحمى وحماية: منعه وحمى المريض ما 
يضره إذا منعه» وحمی فلان الأرض يحمیها حمی» منعها» وهو موضع فيه کل يبحمی من 
اناس لذرعي. 

أما شرعاً: فهر ما يخصصه ولي الأمر من الأراضي التي لامالك لها لصالح اليماعة 
للاتتفا ع بها رعياً موأشيهم وخدمة لأغراضهم"؟. وقيل الحمى: هو أن يحمي موضعاً لا 
يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك» كماشية الصدقة والحيل التي يحمل 
عليها"" وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحماية أرض النقيم""؟ في المديدة» 
ونهج حلفاؤه من بعده النهج نفسه فحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض الربذه 
والشمرف"" التي کان ابو بکر قد حماها وولی علیهما مولی يقال له هني. وقال ياهني 
ضم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم» فإن دعرة المظلوم مجابةء وأدحل رب 
الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم أبن عفان وابن عوف فإنهما أن تهلك ماشيعهما برجعا 
إلى تخل وزر ع+ وإن رب الصريمة ورب الخنيمة يأتيني بعياله» فيقول: يا أمير المؤمنون» 


(۲۰) اشظر تخریچه » شاهد س۲۰ من هذا الكتاب. 

(۲۰۷) این مشغاوں؛ لسان العرب, ٠۹۹-۱۹۸۱٤‏ مادة (إحما). 

إغء) الماورديء الاحكاع السلطائيةء صدها. 

(۹.؟) العبادي. اللكية. ١ر١ه٠.‏ 

)١(‏ النقيع: بالفتع ثم الكسر, رياء ساكذة ومين مهملة, لقاع هى نقيع الخسضيات الذي 
حماء عسر بن القطاب رضي الله عنه لخيل المسلميث؛ وهى مسن أودية الصجان يدقع 
سيله إلى الدينةء وقيل هن موضشع كان أرسول الله صلى الله عليه وسلم حماة 
لخيلهء وله هتاألك مسجد وبين النقيم والدينة عمشرون قرسا وهي قيس شقيم 
الخشضسيابت اثظر ياقوت الحسوي» محجم البلدان ۴.١/١‏ 

١¥‏ الربدة: بفتم وله وثانيه وذال معجمعه مفتوحة أيضاً رهي: من قري المدينة على 
ثادثة ايام قريبة من ذأت عرق على طريق الحجازء وبها قير آيي تن الغقاري ي حمه 
الفه. 
والشرف:؛ قال الأصسعي يذكر نجداأ. والشرف كبد نجد وضي الشرف السبذة وهي 
العمى الايمن. انظر ياقوت الحموي. معجم البلدان, .۲٤/۴‏ 


أا ركهم أنا؟ لا ابالك. فالكلاً هون علي من الدئيار والدرهم» والذي نفسي بيده لولا 
لمال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عايهم من بلادهم شير (" . 
حکم الاععداء علي الخمى., 

ومع أن فوائد الحمى بعد تحويلها إلى الجماعة كثيرة وتعد مورداً آحر يضاف إلى 
اموارد الأحرى كالفيء والنفل والغديمة-التي تؤرل في نهاية الطاف إلى الجماعةء لكنها 
على أي حال تاج إلى رآي حكيم وعناية فائقة خلال وبعد مراحل العحويل كي لا ينال 
مذها باي صورة من صور الاععداأءات اخختلفة نهباً أو حوزة أو احعصاصا لحد دول 
أحد... الع فصر ج بذك عن الغاية الرجوة منها. 

ويشبه الحمى فى وقشا الحاضر ألأراضي الكثيرة المملوكة للدولةء وألتي هي في 
الغالب غير مستغلة ودون استعمال» فيصح لولي الأمر أن بمدح قسماً مها أو بعضها 
للحماعة لا ستغلالها. 

ويفهم من هذا أن الاعتداءات على هذه الأراضى والأملاك منوعة لأمرين: 

أولهما: أنه لايقوم يإجراءات الحمى وتنفيذه إلا ولي الأمر من المسلمين لقوله عليه 


انيهما: أنه لا يستطيع أحد الأفراد إن يحقق الغاية المعو اة من اللحمى لأن طبيعتها 
تأبى إلا آن يكون البح للجميع. 


وئذلك فإن أهل الربدة جاءو! إلى عمر يشكون: (يا أمير المؤمنين إنها رضنا قاتانا 
عليها في الجاهليه وأسلمنا عليهاء علام تحميها فأطرق أمير المؤمنين» ثم قال:(ا لمال مال الله 
رالعباد عباد الله والله لولا ما أحمل في سبيل ما حميت من الأرض شبر“. 

فإذا تحولت صورة الحمى إلى اتتراع بعض الأملاك الحاصة من أيدي أصحابها 
نإنها تصبعح اعتداءٌ على ملكيات الأفراد وحقوقهم وعندها تصبح منوعة. 

ولذلك تحرج کثیر من الخلفاء في موضو ع الحمی معتبرین آنه من حصو صیات 
)٩(‏ انظ الماوردي. الأحكام السلطائيةء اه ٠‏ 


(۱۴] ابی عبید. الامیالء مس۳۷۷ 


إلرسول صلى الله عليه وسلم فلم تطوع لهم أنفسهم أن يحموا أرضاً إلا إذا شرطو! في 
مقاپل المحمی عملا کما رووا عن عمر بن الطاب رضي الله عنه آنه لا کافاً بعض عماله 
بأرض من أراضي الحمى فرض عليه أن يقوم بإطعام حيل ا جد والعناية بأمر ھ0٩‏ وفي 
إحد قولى الشافعي أنه لا يجوز للإمام أن يفعل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا حمى 
إلالله ولرسرله)("'» فالحمی حاص برسول الله صلی الله عليه وسلم لکن ثبت آن عمر 
بن الخطاب قد حمى الشرف رالربلة كما في البخاري ومسلم والصحاية لم يعترضوا 
عایه استدلالا با حسدیث» فیکون إجماعاً ما یدل على أن معنی ادیث رلا -حمی إلا لله 
ولرسولم"' هو أنه لا يجوز لأحد أن يحمي من أرض الموات» بحيث يخص نفسه بها 
فرع ماشیته دون سائر الناس» كما كانوا يفعلون في اجاهليةء فلا حمى إلاعلى وجه ما 
أباسح رسول الله وفعله» وبالتالي يجوز لن قام مقامه عليه السلام من الخلفاء أن يحمي 
عندما يحتاج المسلمون لذلك» ويكون فيه مصلحة لهم وهو ما فعله عمر بن الخطاب 
وفعله غیره من اسلفاء, 

ويوضح الشافعي أن قول رسول الله يحتمل معنيين أحدهما: ألا يكون لأحد أن 
يحمي للمسلمين غير ما-حماه رسول إلله. الثاني: أن قول لاحمى يحمل لا-حمى إلاعلى 
ماحمی عليه رسول الله فسلى العنى الأول ليس لأحد من الولاة بعده عليه السلام آث 
يحمي وعلى الثاني بخص الحمى يمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسام وهر 
الثليفة حاصة وقد رجحوا القول الفا (". 

کما ویعد من صور الاعتداء على أراضي الحمی بعد آن تحمی وتعول إلى ملکيات 
عامة توزيعها أو حصها بجماعة الأغنياء أو الوجهاء أو الشرفاء دون الفقراء» فلا يجوز أن 
تخصص لطبقة الأغنياء لأن روح الشريعة ونصوصها تأبى ذلك كا أن فهم حديث 


(4) ابي عييد, الأموال» ص۳۷۸ وصسيهي الصالح؛ معام الشريعة مر۸؟. 
(۲۵) نیل الار‌طار, .۲٤۷‏ واشظر العبادي» ۲ ٣۷٣-۲۷۶‏ 

(TY‏ انط تخریجه شاه ۲١‏ من هذا الكتاب. 

)۲١۷(‏ ارجم السايق. 


Em‏ ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاحمى الا لله ولرسول"" لا يفيد إلاذلك» لأنه صلى 
الله عليه وسلم يحرص أن تكون الجماعة الاسلامية المشىكلة بأفرادها مجموع الامة 
مكفو لة بكفالة لدو لة. 

قال الشافعي في قوله عليه السلام: (لا حمى إلا لله ولرسولهم”"'" كان الشريف 
من العرب في ألجاهلية إذا نرل بلدا في عشيرته استعرى كلباً فحمى الخاصة مدى عواء 
الكلب لا يش ركه فيه غيره فلم يرعه معه أحد» وكان شسريك القوم في ساثر المرأئع حوله» 
قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمى على الناس حمى كما كانوا في ا-لجاهلية 
نعلو نم". 

صحيح أن الأغنياء لهم حق مضا ركة الفقراء في الحمى» إذا كان الحم للكافة 
ووسعهم جميعهم» أما إذا لم يسعهم جميعاً حرج الأغياء. قال الماوردي: لو اتسع الحمى 
الخصوص لعموم الداس جاز أن يشت ركوا فيه لارتغاع الضرر عمن نحص به» ولو ضاق 
ا لحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهي"" وأضاف المارردي عبد 
قوله صلی الله عليه وسلم (لا -حمی إلا لله ولرسوله)2"" مامعناه:- 

لاحمى إلا على مثل ما حماه الله ورسوله للفقراء والساكين ولصالح جميعح 
السلمين لا على مغل ماكانوا عليه في الجاعلية من تفرد العريز متهم بالحمى ليفسه كالذي 
کان یفعله کلب بن واثل» قانه کان يأتي بکلب علی نشاز من الأرض ثم يستعویه ویحمی 
ما إنتهى إليه عراژه من كل اخجهات» ويشارك الناس فما عدذاه حى کان ذلك سبب 


(۲۹۸) اثظرء تشریچه؛ شاهد ۲١‏ من هذا الكتاب. 

)۲٩(‏ اشظر؛ تخریچه. شاهد ۲١‏ من هذا الكتاب. 

EY Ep (YY) 

)١١١(‏ ا#حكام السلطانيةء سا۸ا 

(۲۲۷) آیو عبيد الأموال س۷۸ء وبحي المسالم معالم الشريعة. س ۴۲۸ اثر 
تضریجه؛ شاه ۴۶ , 


قله(" و فيه يقول العباس بن مرداس:(". 

کما کان پیغیھا کایب بظلمه من العر حتى طاع وهو قتيلها 

على واثل إذ يترك الكلب نابحا وإذ يمنع الأقناء منهاحل-وله 

ومن صور الاعتداء على اللكية العامة من خلال الحمى في وقتا اضر مأيسمى 
پالدامیم والتأميم: لفظ حديث كدب عله الكثيرون ودارت وله مناقشات طويلة بين 
أنصار ومژیدین ومانعین» ولكل منهم مذهبه وأدلته ومن أراد الزيادة فعليه أن يرجح إلى 


كسب الإسادم الإقعصادية الالة (". 
فالتأميم: هو نرع للكية الأفراد وإحضاعها للجماعة» وإدارتها واستغلالها 


والذي يهمنا من حلال التأميم مايلي: 
~١‏ هل التأميم هرا مى الذى عتعه الشريعة الإسلامية؟ 
¬١‏ ضرورة تكيبفه للدوا-حى الإيجابية الو جودة فيه. 

يدو لأول وهلة أن التأميم هو القطبيق الأمعل للملكية الجماعية التي تحتاجها الامة 
الأسلاميةء وحرص عليهاء ولكن بعد العأمل والتدقيق نجد أن هناك فروقاً جوهرية بيه وبين 
إلحمى في الإسلام وإن كان ثمة وجوه اتفاق بينهماء وهذه بعض وجوه الاتلاف 
للتمفيل لا الحصر. 
١‏ العأميم انعراع لالكيات الأفراد الناصة بالإرهاب تارة والبطش تارة أخحرى» 
والحمى انشال وتمويل بعض أملاك وإقطاعات الدولة المعطلة لصالح الجماعة لتدميتها 
واستخمارها بطريقة سلمية وإرأدية. 
٣‏ الحمى يحون جميع الئاس من غني وفقير ومسلم وذمي» والتأميم وإن كانت 

AGS 

(e)‏ الماوردي» الأحكام السلطانية: سادا 
)۲۲٤(‏ المرجع السابق؛ سا۸. 
(۲۷۵) مل ابر يوسفة الضرأع؛ يحيي بن أدم القرشي. لخر أ جء وأبنف هديد الأموال وباقشر 


اسفن ؛ اتتصادناء س۳۸ وما بعدهاء والعبادي» االكية قفي الشريعة الإسلاميةء 
YoY‏ 


صورته توحي أشتراك جميع الناس فيهء لكنه يؤول في النهاية إلى احتكار الثروة ووسائل 
اتاج في أيدي فة قليلة من النأاس تعحكم في اجمو ع. 
۳ الحمى في الرسلام مقيد بقيود ومطپوط بطوابط هي طوابط الرسلام نفسهء 
والتأميم وإ كان ضبابطه حق الجماعة لكن يؤول فى النهاية إلى الاستبداد والظلم لأن 
الدولة امو مة يغريها حب الحكم في آرزاق الناس وطعامهم وشرأبهم فلا تعود قادرة على 
كبح جماح تفسها وذلك لأن ضرأبطها لا تنطلق من تعاليم الإسلام ومبادثه. 

يقول الد كتور محمد البهي: «الصراع بين الرأسمالية والعمل» أو بين أصحاب 
رؤوس الأموال والعمال ينتهي بالطرفين الى تمليك الدولةء لأنها عندئذ ا-جامع بين الدعوى 
ومقابل الدعوى]! ولكن الدولة لا مخلها ولايباشر تنفيد قوانينها إلا بعض من آفراد 
النمعمم»وهم القادة» وقد احعارتهم الطبيعة تطبيقا أبدأ داروين لأن يكونرا قادة! وشأن بقية 
أفراد الجتمع بعد ذلك مع هولاء القادة» شان المسأهمين في الشركات المساهمة مع 
مجلس الإدارة المعدب إلثذي تكرن بحكم الكثرة المددية في حيازة الأسهم لدى 
أعضائه» فالشر كات الساهمة وإك إستوعيت جميع السأهمين» لكن مجلس الإدأرة 
وحده هو الذي يلها ويدير شؤونهاء وموافقة أ-جمعية العمومية التي تنسقد من المساهمين 
عامة على تصرفات مجلس الإدارة موافقة شكلية فقط. 

ويضيف الد كتور البهى: العملك الجماعي حداع والدولة ذات الطبقة الواحدة 
حداع والكل مسوقون والسائق حفنة من القادة! واتجاه السير في الياة إلى المعدى”". 
٤‏ الحمى في الإسلام يقوي روح اجماعة وتماسك أفرادها ويدمي نواز ع احير والفضيلة 
والأحلاق وحسن التصرف فيهاء والتأميم يؤول في النهاية إلى إنفراط عقدة الأحلاق 
ويدفع إلى سوء التصرف» فيجد الموظف نفسه أمام أمرين إما أن يثري على -حساب 
الجمو ع أو يعحكم بالناس باسم التأميم» ولهذا فإن سعالين اعترف صراحة بنعيجة التأميم 
عندما أعلن أن كبار رجال الدولة والحرب جمعوا الأموال والثروات واقتدوا الأراضي 
)۴١(‏ الفكى الإسلامي وسلته يالاستعمانء سغ۷ ٠‏ 
(۲۲۷) المرجم السابق؛ س۹ة.؛٤.‏ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


مستغلين فرصة الحرب العالمية الفانية زاعماً أنهم انوا مبادئ الثورة الاشتراكية2*". 

وعليه فلا يجوز باسم الى أو التأميم أن نتر ع اللكيات و خحصوصاً الصغيرة من 
أيدي ملاكها لأن ذلك مخالفة صريحة لطبيعة التملك الفردي والفلسفة التي تقوم عليها. 

وباسم الحمى أو التأميم أيضاأ لا يجوز تبديل الأسماء والمسمى واحد لإضفاء صفة 
الأشرعية عليها فدعوة معع الاستغلال وتعميم وسائل الإنتاج وشيوعية الال ليست إلا سقاراً 
تحتمي حلفه تجربة التأميم. 
۲ تكييف التأميم لبعض نوا حيه الإيجابية 

لا تراتا جد مضطرين إلى أن نادي بفكرة التأميم رغبة منا في إبراز ملكية 
الجماعة» وضرورة منع الاعتداء عليها وذلك منهج احسطناه في بحشنا حول حق الأمة في 
منم الاعتداء على أملاكها فسحن لائلهث لإلقاط أفكار ومبادئ ونظرياث مستوردة 
وتلبسها ثوب الإسلام لقصرر في النظر تارة» أو لعدم القدرة على مواجهة الحقائق 
والمسلمات تارة أخرى. 

فالذي يقو دنا إلى أن تكبيف التأميم هو شسكنا من أن يفهم بعض الناس حط أننا لا 
نود أن نواكب تقدم الجعمعات اوالإفادة من آفكار ونظريات غيرا مادام ذلك في مقدورنا 
من غير ضر ر علینا في دیننا وعقیدتنا. 

وعليه فلا بد من التأكيد على أن التأميم بمفهومه الاشتراكي أو الشيوعي لا يخدم 
الإسلام ويعافى مع سياسه الاقعصادية لأن للإسلام نظامه ا حاص في تحويل ملكيات معطلة 
لصالح انمو ع تحت ما يسمي بنظام الحمى كا أشرنا. 

فعلى الباحث المسلم أن ييحت أولاً وبحمق في أنظمة الإسلام التعددة ومنها نظام 
الحمى قبل أن تستهويه فكرة التأميم. 

على أنني لست ضد فكرة التأميم من نوا-حيها الإيجابية وإن توسع الحدثرن في 
مدلولها لتسمل أضياء كثيرة غير الأراضى التي عناها الإسلام عند بحثه عن الحمىء» لأن 
(YA)‏ مهمد باقر الصديء اقتمسادناء ص۲٠‏ والسباميء» اشتراكية الإسلام س٤٣‏ 

والعیادي» مرجع ساق .٤۱/۲‏ 


في الإسلام من الوقائع والأمعلة ما يسمح بالتوسع فى استيعاب فكرة الحمى لتشسمل أشياء 
كثيرة غير الأراضي كالأنهار والجسور والقعاطر والعبارات رولا عند الأحاديث النبوية 
السريفة في هذا المعدى مشل قوله صلى الله عليه وسلم (الناس ش ركاء في ثلاث لاء والكلاً 
والناں(". 

وعلى هذا فالتأميم إذا تخلى عن شسماراته ألبراقة ومشاريعها الخيالية الوهمية 
ونهمه في تجريد الأفراد من آدنى حقوقهم الطبيعيةء وتخلى عن ثورته الوقتية على العمل 
والإانتاج التي سرعان ما تفشل لتعود إلى سابق عهدهاء فعندها تكون فكرة التأميم فكرة 
مقبولةرمعقولة. 

أما إذا ظل أصحاب نظرية التأميم يظهرون حلاف ما بيطبون ويتعللون بأحلام 
وأمان ظأهرها الرحمة وباطنها فيه العذاب فإنه والخالة هذه سيظل التأميم عبعاً ثقيلاً على 
أصحابه یسظرون بغارغ صبرهم آن یتبدد لیحل محله نظام جدید آحر کما حصل مم 
النظام الشسيوعي رالاشتراكي أصحاب فكرة التأميم والحرص على اللكيات الجماعيةت 
فت حطمست لشيو عية وهوت فكرة التأميم . 

يقول سمونددوسیمندي )۱۸٤٨۲-۹۷۷۳(‏ وانه يبدو لي ان ليس في مقدور 
البغر أن يتصوروا نظاماً للملكية يالف تماما النظام الذي علمتنا إياه العجربة(". 

على أن العرفيق بين الحمى في الإسلام والتأميم بمفهومه الحالي لا يبدو صعباً إذا ما 
قدرنا فكرة التأميم فكرة تحرص على -حق ال لجماعة دون حرمان القرد. 
والتلامة 

إن فكرة التأميم فكرة مدطقية جديرة بالبحث والنقاش إذا لم نقصور مسبقاً أنها 
هدر للفرد وكرامته وتيديد لطاقاته وميوله وآهوائه وهلا مأ جعائي أقف بعض الوقت 
عندهاء مما يوهم أن اليحث حرج عن إطاره الخصص له (حكم الاعتداء على الأموال 
(۲4؟) اشع التشريم: شاهة ٠‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


(-٣؟)‏ مواد دهمان؛ مجأاشضرأنت في الذاهب الإقتسادية الکپری): س ۹ وا أعبادي» مر چم 
سایق ۷ة 


سو ارس 


العامة)» وهذا في الواقع أمر لابد منه ونحن نقرر حق الجماعة في تملك آشيائهاء لأنه إذا 
کان فعلاً للتأميم قواعده وأهدافه وأنه الحمى نفسه كما هو في الإسلام» فعندذ يكون 
الاعتداء على الجماعة بحرمانها من العأميم وجعل اللكيات بيد أفراد قلائل ضرب من 
التلاعب والعبث بحقوقها الشروعة. 

آما وقد استنتجها أن الحمى الذي يفهمه الإسلام غير التأميم فدكون قد وقفنا إلى أن 
نظام مى الذي يفهمه الإسلام هو الذي لا يلجأ إلى انتراع ملكية أحد ليكبت غريرة 
انملك أو يعبث بالفطرة. 

وبذلك أيضاً نكون قد وقفنا على أن محاولة حمى أشياء نحأاصة جداً كحماية 
الأرض والبستان أو السيارة الخاصة عبث ومعارض بنصوص الشريعة الغراء ومقاصدها 
العامة. وعليه فلا يجوز للحاكم أن يم أو يحمي حصوصيات المسلمين لأنه يعد بذلك 
سارقاً ومعتدياً عليهاء وفي الوقت نفسه لا يجوز إن تمعد يد الأفراد إلى حيازة أموال الدولة 
وأراضيها تحت جح الظلام باسم الرغبة بالتوسع تارةء وباسم الحاجة المأسة تارة أخرى 
دون إذن الحكومةء لأنهم والالة هذه يعدون سارقين لال الأمةء لأنه و كما أشرنا لا يجوز 
للأمة أن تسرق أموالها لحقيق مصالح فردية فسندها ترجع إلى نقطة الصغفر التي انطلقت 
منها وهي إن (مال العامة يسرقه العامة) وهذا مأ حذرتث مته الشريعة وجعلت له العقوية 
الداسبة وحدت منه بالوسائل الكثيرة الي من ضمنها الدعوة إلى «الحمى» ليظل مال الأمة 


الأرض الوات: مورد آحر من موارد الدولة يستفاد منه وينشق لمصلحة الجماعة. 
والموات عند الشافسى -رحمه الله- كل ما لم يكن عامرا» ولا حرا لعامر وإن كان 
مصلا بعامر. وعند أبي حنيفة ما يعد من العامر ولم يبلغه الماء. وقال بو يوسف: المرات 
كل أرض إذا وقف على أدناها من العامرمناد بأعلى صرته لم يسمع إليها في العامة" . 


. اای‌ر دي مر جم سابق, سرا‎ (TY 


ولموات وإن كانت صورته أن الدولة توزعه لأحد الاشخاص لاستغلاله 
و استشماره» لكنه يؤول في المهاية إلى أن تستفيد أمجماعة كلها مته ولحصوصاً طبقات 
افقراء والحعاجين» لأن محسجز ارات لا يحق له الاستمرار عليه» وحصوصا إذا لم 
يستشمره ويحييد لصالح ا جماعة فمندئل يحق للدولة مغلة بالحاكم استر جاع الموات ليستفيا 
ب ب م اتر مد جدية تفال فعلی حذأ يكون تملك الوات مشروطاً 
بش ر طین: 
١ار‏ حياء. 
- اسعفادة اجماعة مثه. 
وقي هذا يقول صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس شتجز حق بعد 


ثلاث سنین 2" . 

العتداء الو ات 

لا يجوز أن يععدى على الأرض الموات وإن كانت واسعةء لأن الإسلام أثبت 
احکام إحياٹها و طرق توزيعها. 

وعليه فيمكن أن تتصور أن الاعتداء على الموات إما أن يكون من الحاكم أو من 
اکور مين: 
ا من اللا کم 
ويكون الاعنداء ايلي : 


“١‏ مها لن لا يستحقها أصلا. 
۴ تطويل المدة لا کشر من ثلاث سنين. 
۴ العصرف فيها لغير أغرأضها المشروعة في الزراعة أو البناء. 
- أخيل العو ض عنها لأنها مدو حة اصلا لأإحياء وفائدة أ جماعة. 
رالاحیاء سن ایی لا یکرن غالبا زلا تكاليف باهظة فلا مى لأحذ العوض مبه 


وف هذا يقول الماوردي("". لا يجوز لأحد من الولاة آن يأحذ من رب المواشى عوضاً 
عن مراعي موات أو حمى لقول رسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث 
لاء وألكا والنار). 

ببس من اک و مین: 
ويكرن الاععداء من الأفراد على المرات مايلي: 

السطو عليها أو حيازتها بالقرة دون إذن الحاكم. قال عليه السلام (ليس لأحد إلا ما 
طاہت به تفس إمامه) 3 

إهمالها وعدم استثمارها: 

جاء في کاب الأمرال« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً أرضاً 

فجاء آحرون في زمن عمر فأحيوها فقال لهم عمر حين فزعوا إليه: تر كتموهم يعملول 
ويا کلون ثم جفتم تغيرون عليهم» » لولا أنها قطيعة من رسول الله ما اعطيتكم شيئاًء ثم 
قومها عامرة» وقومها غامرة» ثم قال لأهل الأصسل إن شثتم فردوا عليهم ما بين ذلك 
وحذو! آرضښکم» وزن ششدم ردوا عليكم ثمن أدم الأرض هي لهم. رفي هذا دلالة على 
إن الذي احياها أولى مى الذي عملاهء(". 

۴ بحرمان الجماعة منها مما لدى آحذها من قوة النفوذ والترلف عند الاكم» وذلك 
بابقائها على أسمه و تحت سیطرته دون استشار أو استعمال. 

٤‏ إن منحها آحذها أو يتعهدها أو يهبها لشخص غيره دون إذن المحاكم فيكون بذلك 
شاشاً ومدلساً لان ! الشخص العطى أو الموهوب له» رما يكون غير محعاج لها أصلاً أو 
يوجد من هو اولی منه فیکون بذلك ظالا. قال عليه السلام: (من آحيا أرضاً مواتاً فأحدث 
فیھا أحد حدثاً غرس غرساًء آو پنی فیها باء أو زرع زرعاً بغير شيء ورثهء ولا مال 


{TY}‏ الأحكام السلطائية: ر۸۷ وائظر تخريج إحديث السلمون شركاء في قلاىڅ...]؛ 
شاهد ۴۰ء من هذا ألکتاب. 

)۴۳٤(‏ اځاورديء س۱۷۷. 

)۳١[‏ أبى عبيدء الإموالء سا 


شستراه» ولا قطيعة من سلطان» ولا مسلم أسلم عليه فذلك هو العرق الظالم).قال أو 
عبيد: ونما صار ظالاً لأنه غرس في الارض وهو يعلم أنها ملك لغيره. 

أما إا كانت الارض المعطاة بإذن الإمام فبا جواز. 

قال آبو عبيد 2“ إن رسول الله صلى الله عايه وسلم أقطم الحارث بن بلال المرني العقيق 
أجمع» قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يقطعلت لحجره عن الناس» إغا أقطعك لتعمل» فخ منها ماقدرت على عمارته ورد 


مورد آنحر من موارد المسلمين العامة توح من أهل الكتاب (اليهود والتصارى) 
نظیر حمایتهم وتأمينهم على اسهم وأموالهم وآهليهم» و لماي متهم کرافقی المسلمين 
إلعامة. 

والأصل فيها قوله ثبارك وتعالى (قاتفو! الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآلس ولا 
یحر موت ما حرم الله ورسوله ولا یدیدون دين احق من الذين أو تو! الكتاب حتى يعطرا 
أجرية عن يد وهم صاغرون(". 
قالجزية لغة: هي فعلة من ا جراء*“"" وهو ما يۇ حذ من أهل الذمة» والجمم الجزى مشل ية 
ولي 7" 

وعليه قال جرية شرعاً: هو الال أو ما في حكمه يدفعه غير المسلم من يهودي 
ونصراني ومجوسي ليوضع في بيت مال المسلمين أو خريئة الدولة الإسلامية لينغق في 
الماح العامة للدولة الإسلامية. 


)۳١‏ المرجع السابقء سها؟. 

(۳۷) التوية /ر۸. 

(۳۸) والجڑاء إما آن کون جزاء على كفرهم لاخذها مثهم قارا ؛ وإما جزاءٌ على أمائنذا 
لهم لأخذها مهم رفقاً ؛ اشر الماي ردي .٠٤١‏ 

(۳۹؟) ابن مشظلور؛ لسان العرب ٤۷-4۴١ /١٤‏ مأدة (جزى). 


إلعجداء سه 
لا يجوز أن يعتدى على أموال الجرية ولو كأثث كثيرة باي صورة من صور 

اداع وکن أن يکوت إلا عدأ ۽ پو إسحدة إو كثر من الصور ألالية: 

من ا اكم كما يلي: 

--١‏ أن يتهاون الحاكم في جمعهاء أو يجمعها من غير من عليهم الاستحقاق كصفار آهل 

£ e س‎ 3 ( ۴ + u 
و لاء‎ Era و سيو حم من اهل الکنائس والأديرةت وققرائهم أو‎ ٤ الكتاب ونسائي‎ 

کعرب ا جزیرة". 
کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى آهل الیمن (ژنه من کان على یهو دیته 

او نصرانیعه فته لا يفن عنهاء وعلپه اجزية» على کل حالم من ذكر أو أشى أو أمة دينارء 

أو قيمته من العاف فمن أدى ذلك إلى رسلي فإنه له ذمة الله وذمة رسوله» ومن منحه 
د 4 

منکم؛ فإنه عدو لله ولرسوله وللمۇمنین)2"'. 

۲ حرمان اهل الکتاب من حصصھم فیا بعد ان تؤول إلى بيت مال المسلمين» ابح 

لهم الانتفاع منها كما ينعفع المسلمون» بمخلاف ال ركاة التي لا بجوز أن ينتفع بها إلا مسلم 

لکونها عبادة من العبادات تو حل من الغني اللسلم وقرد إلى الفقير المسلم وتاج إلى ية 
(.) وخالف ابن حزم فیری آن الجزية تجب مل النساء كما تجب على الرجال محتجاً 
باية الجربة ۲۹١‏ من سورة براءة. الطر المحلى» .۲٤۷/۷‏ 

)٤١(‏ لأن صرب الجزيرة لا يقبل منهم إلا الإسلام اى القثال لقوله عليه السلام (أسرت أن 
إشاتل الناس حتى بشولرا # إله إلا الله فإن قالوها عصمو|ا مئي دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحساپهم على الله)ء ما مرب غير الجزيرة الذين لم يدوا الإسلام فقد قبنها 
الذي پچري فی إهل الکتاب. کا دجب اخذها من عبدة الایتان اذا اشوا عچما 
ولذ كاذو عرياً شلاء أما الصابئون والسامرة فشتؤخذ متهم إذأ وأفقوا اليهىب 
والنصسارى في آمل معتقدهم أها إذا خالفوهم غلا تؤخذ مثهم. اشخلر الماىردي. 
رأة بهاء وأيشاً ميه دلالة ملى أن افوس بالدشع هى البالغ لان كلمة الحالم تعتي 
ذلف. 


سوچ ار 


إلأداء يخلاف الجرية. 

مر عمر بن الخطاب رضي الله عده بشي من أل الذمة يتسول. فقال ما انصغداك 
كان شبيبتك وحذلناك عند الهرم وأمر يإعطائه حصته من بيت مال المسلمين لقاء مشا ر كته 
في شبابه في تدمية ثروة المسلمرنء والإعطاء من حرية الدولة للذمي يحون في أموال 
الاجرية وغيرها دون إلر ك(" 
-٣‏ أن يجمعها في غير موعدها من نهاية العام لأنها لا حب في السنة إلا مرة والحدةت 
حتى لو أسلم الذمي قبل تمام السنة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو اكثر أو اقل لم 
يۇ حذ بشيء من ا-لبرية 2" فإذا أحذها عامل اجرية فإنه آثم وجب ردها. 
-٤‏ أن يجمعها على سبيل الإذلال والإهانة والصغار دون مراعاة للمعاني الأسعرى(“٠‏ 
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وحلفاءه من بعده أوصوا بأهل الذمة خيراً. 
-٤‏ أن يبالغ في المقدار المطلوب جمعه دون مرأعاة للأحوال والأزمان» فمقدارها اجتهد 
في تقدیره سيدا عمر بن الطاب رضي الله عبهء فقد أقرها على أغلياء آهل الكتاب 
بشمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم بأربعة وعشرين درهما وعلى فقرائهم باثني عشر 


(١٤؟)‏ أبو عمبيد الأموالء عر ۷ء. وانظر ابن قدامةء المغشي والشرح الكبير ١‏ ةر۷۷ه 
والشپراڑي» المهذب. .۲٦۷/۲‏ 

.٠٠؟س آأپی يوسف. الخراج»‎ )٤4( 

)٤٥(‏ وهذا علس راي من تاول قوله تعالی (عن ید) میٹ یری آن شیها تاویلین احدهما من 
غشى وقدرةء والثائي: أن يعتقدوا إن لنا في آخذها منهم يدا وشدرة مليهم. 
وقونه تعالی (وهم سأشرون) حيث يري كذلك أن ميها تاويلين. أحدهما: ادلا 
مستكدنين والتاشي أن تجري عليهم أعكام الإسلام؛ قفيچب علي وى الام أن يخدح 
اتجزية على رقاب من دخل في الذسة من اهل الكتاب أيقرو! بها في دار الإسلام. 
أشغلل الاي رديء» الأحكام السلطانية .1٤١‏ 


درهماً. وبهذا يكون الولاة قد متعوا من الاجتهاد في تقدير أكثرها ولي(" . 
بپ“ من الرعی.ة 
کون الاعنداء على مال اسز ية وعلى من ينها من آهل الکتاب بواحدة أو | کڅر 
١‏ اسشمرارية جمعها من أهل الكتاب ولو أعلدرا إسلامهم فيجب إسقاطها إذا أسلم 
سام فكانت تؤحذ منه الجرية فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمدين إني أسلمتث» 
فقال: لعلك أسلمت مععوذاء فقال أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلى قال فكب (عس 
أن لا تو لحل معه الجزية. 
۴~ استبدال قيمتها با لمر والختزير لعدم ماليتهما في حق المسلم. يروى أن بلالا قال لعمر 
أبن الخطاب:إن عمالك يأحذون شمر والخازير فى الخار ج فقال: (لا تأحذوا ولكن 
ولوهم بيعها وخذوا نتم الدسن)“؟ ويفهم من هذا عدم جواز أحد العامل على الجزية 
مرا أو حدریراً قبل بیعهاء فاذأ باعها الذمي دون تدحل أو مشا ركة السلم فيجوز عندثل 
لحف اللمن» لأن الخمر والتزير مال فى حق الذمي لا المسلم. 
وآكشرها شير مقدر؛ قهى سوكولة لاجتهاد الولاة في الطرفينء وذهب الإمام الشافعي 
رجه الله کی اذا شد ر * الاق ډفیضشار؛ فلا چون ا لاق دای تی اقل هنا؛ و صتك* 
لمي مشقدرة الأكثر فيرجم في الأكثر إلى اجتها ألرلاةء قإماً أن يسوي بينهم 
جبيعاًء آي يفضل بعضهم ملي بعض بحسب احوالهم. وللتوفيق وألجمع بين آراء 
الفقهاء الذين يرون أن المقدار وشوق على عر لا يمح تچاأیزه وبين من رى 
مضر یر٤‏ تد یره هن الحاكم شرع أ د آي سيدا مسر اقرب لرى "م الإسلام وعدألته. لان 
مسماحة الإسلام ورحمته يتطليان عدم إرهاق شعوب اليلاد المغلوية على أمرها 
والثي استسلمت للمسلمين, اللهم إل إذأ سولحوا على قبول مضامفة السدقة 
[الصسدذقة عن تشو ح وڊ هرآ بدي قشل بالشام. اتر ابي عبيید؛ صر جم سأیق؛ سر 2 
وى E ETE‏ ل ج مىساق :+ iE‏ و ألما ی ردي اكام اإستطا نة ر 2 


۳ أن لا يظهر عامل الجرية قدراً معيناً من الرفق والتأني بالذمي عند دفعه للجرية اقتداء 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروى أنه لا ولي عبدالله بن أرقم على جزية أهل 
الذمة» قلما ولى من عنده ناداه فقال: رألامن ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو حل منه 
شیا بغیر طیب تفس» فأنا -حجیجه یوم القيام ت(“ . وقال عليه السلام: (من غتل معاهداً 
لم يذق راحة النة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عام" . 

وقد كتب عمر بن العريز إلى عدي بن أرطأة- أحد عماله-آما بعد: فإن الله 
سبحانه وتعالى أمر بأن تؤحذ ا-بزية من رغب عن الإسلام عتياً وخحسرانا مبينا فضع ا-لجزية 
على من أطاق حملهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك صلاحاً عاش 
المسلمين وقوة على عدوهم. وانظر من قبلك من أهل إلذمة قد كبرت سنه» وضعفت قوته 
وولت عنه الكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين مايصلحه فلو أن رجلا من المسلمين 
کان له ملوك کبرت سنه و ضعفت قوته و ولت عله المکاسب کان من احق عليه أن يقو ته 
حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغتي أن أمير المؤمدين عر مر بشيخ من أهل 
الذمة يسأل على أبراب التاس, قال: ماأنصفناكء أن كنا أحذئا منك الجرية في شبيينك ثم 
ضميعتاك في يرك قال: ثم اجری عایه من بیت الال ماپمہ ل(" 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عبه يأمر عماله بالعرفق والخفيف عن أهل 
الذمة عدد جمعهم لال ابرية ويوصيهم بقوله رمن لم يطق البزية حففوا عله ومن عجز 
فأعیدوه فإنا لا نریدهم لعام آو عام 2 


)۲٤۸(‏ آخرجه ابو داود في كشاب الإمارة. باب شعمشير أهل الذمةء ۱۷١/۳‏ واشط ابي 
موسقفء الخراج» س١٠‏ . ولو أن كثيرا من الفقهاء كالحشفية والحلابلة وغيرهم يرون 
أن الجزية وجبت عقوبة وعوضاً من حقن الدماء. اثظر المغثي والشرح الكيير؛ 
۰ وحاشیة این عابدین؛ رد المحتارء ٤ر۸‏ 

(4۸۹) اخرچه البخاري» کثاب الجهادء باب إثم من قتل معأهدا » .۱۲١/٤‏ 

.0۷ إيى عييد؛ الأموال» س‎ (Ye. 

)٩١(‏ قطب إيراهيم محمد النظم المالية في الإسلامء ص۴١٠‏ وائظر حسين الخربوطليء 
الإسلام وهل الذمةء س۸ا 


٤‏ عدم رد الجرية إلى أصحابها عند عدم إلحماية أو عدم القدرة على تحقيق ذلك لأن 
عاملها إن لم يفعل ذلك يكون آثماً آذآ للمال من أصسحابه من غير حق. 

وما حدث مع أبي عبيدة وقيل حالد بن الوليد في الشام خير شاهد فعندما أيثن 
الد رضي الله عه آنه لا قبل له بحماية تصارى حمص من الروم رد ما أحذه من جزية 
اليهم. وقال: إما أحذناها جزاء ميعتكم والدفاع عنكم وقد عجرنا عن ذلك. 

وكذلك مافعله صلاح الدين الأيوبي عندما انسحب في حربه مع الصايبيين وأبقى 
نصارى الشام دون حماية حيث رد الجرية عليهم لاضطراره إلى الانسحاب» ميرهناً أن 
ا جرية لم تكن حق القوة للغالب على المغلوب وإما كانت منفعة وأجراً جزاء عم (*. 
٥‏ أحلها ممن لا تحب عليه فبالإضافة إلى ما ذكرنا من عدم جواز أحذها من الأطغال 
والنساء وكبار السن وأهل الصوامع والكنائس يكون عاملها آثماً ومععدياًآعذا للمال دون 
حق» إذا أحذها من ورثة الدمي لأنهم لم يكونوا ضامنين ذلزك("". 
“- ومن صور الاعتداء على الذمي أو دافع الجزية من قبل عامل المسلمين تشجيعه أو 
حضه على الإبقاء على الذمة حتى يظل مورد اإرية مستمرا وما حدث في زمن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز شاهد على ذلك» فالذي حدث أن والي مصر شسکا إليه نصارى مصر 
وأهل الذمة لأنهم يت ركون النصرائية ويدحلون الإسلام وبهذا تناقصت إيرادات اجرية» 
حيث استأذئه في منعهم فرد عليه احليفة بالعبارة التالية (قبح الله رآیك! ما بحث الله 
محمدا جابیا ولکن بعثه هادیگ2*. 


() قطب إبراهيم مرجع سايق ٠١۷-١١١‏ وانظن عبدالرحمن مزام» الرسالة 
الخالدةء ص۷٤‏ أسد؟. 

)١١(‏ وها راي الحنغية أا الشافعية فسرون أن ألدمي إذا مات إثنام امول إى بعدء لم 
تسقط مته الجزية إلا أثه غي الحالة الأو لى يؤخذ من تركته بمقدأر مأصضي من 
الستةء رفي الثانية تؤخذ جميعها من تركته. أتغلر قطب إبرأهيم محمد مرجع 
سأابق» س ة.٠.‏ 

{Yet}‏ عبداأرحمن عزأم؛ مرجع سايق مرا ؟. 


اس اج 
الخراج: مورد هام من موارد الدولة الإسلامية بل يكاد يكون أهم الموارد يجمع 
من أهالي البلاد المفتو -حة ليشق في مصالح المسلمين ألعامة. 
والأصل في اراج قوله تعالى رم تسألهم حرجا فخراج ريك خير وهو خير 
اراز ق2 
والخراج كما يفيد معداه اللخوي هو اسم ها يخر ج» والخراج: الصدرء والخرج 
الاتاوة تعد من أموال الناس» والبلاد الخراجية: هي التي افشحت صلحاً ووظف ما 
صولح عليه أهلها على أراضيهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(الخراج 
باضمان) يعني غلةالعبد ار جل فیستغله زماناًثم عار منه على عيب دلهالبائع ولم يطلعه عليد 2" 
والملحوظ أن المعنى اللغوي للخراج ينبئ إلى حد كبير عن العنى الاصطلاحي 
فالفراج: هر الضريبة التي تجبى على الأرض الملوكة نظير بقاثها في يد إصسحابهاء 
والملاحظ أيضا أن ا والجزية عند الإطلاق يفيداك نفس العنى» فظل الخراج يطلق 
على الجزية التي تۇ حل هل اللمة حي القرن الأرل الهجري سين أ صبح اراج يعني 
ضريبة أ اکرش الجر ضرببة الرس“ وهذا ما قاله أكثر فقهاء الال في الإسلام» وقاله 
أيضا الإمام الاو ردي وغيره. فالماوردي عقد فصلا كاملا عن الجرية والتراج فقال"“: 
والجرية واللفراج حقان أوصلل الله سيحانه وتعالى المسلمين إليهما من الس ركين 
يجتمعان من ثلائة أو جه» ويفعرقان من ثلاثة أو جه ثم تتغر ع أحكامهماء 
أما الأو جه التي يجدمعان فيها: 
فأحدها: أن كل واحد مدهما مأحوذ عن مشرك صغارا له وذمة. 
والشاني: آنهما مالا فيء» يصرفان في أهل الفيء. 
(۵؟) الۆمتىن/؟. 
)۴١١(‏ ابن مشظور؛ لسان العرب» ۲١١/۲‏ مادة [إخرع)؛ وإبرأهيم ممسطقي وأخرون, المعجم 
الوسيط ٠۲٣۴/١‏ مادة إخرج). 


. ٣۷ ۷ ونجعاأ ر الوسوعة أ الاشتصاديةء سر‎ E (Yey) 
, ٤ ایر دي؛ الأحكام ا استطاتية صر‎ (eA) 


س و کس 


والغالث: أنهما يجبان بحلول ا حول ولا يستحقان قبله. 
أما الأو جه التي يفترقان فيها: 

فأحدها: أن لإرية نص وأن الخرأج أجتهاد. 

والفاني: أن آقل اجرية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد. والخراج أقله 
وآ کثره مقدر بألا جتهاد. 

والقالث: أن الجرية تول مع بقاء الكغر وتسقط بحدوث الإسلام والخراج 
يح مع الكفر والإسلام. فأما ا-جرية فهي موضوعة على الرؤوس وأسمها مشتق من 
ا جزاءءإآما جزاء على كفرهم لأحذها منهم صغاراً » وما جزاء على أمائنا لهم لأخحذها 
منهم رفقاً. 
صو ز وحكم إلاعجداء على اترا 

کون الاعنداء على امراج إما من ا اكم أو من الحكومين 
من الخاکم 

بمكن أن يكون الاعتداء على مال الجزية من الخحاكم بواحدة أو أكثر من الصور التالية: 

|) قسمتها لن لا يستحقها أو قسمتها من غير مسو فعمر رضي الله عنه رفض تقسيم 
أراضي السواد من العراق. ورأى أن توقف الأرض بعلوجها لأئه لو لم توقف لم تشحن 
الفغور ولم تقوى الجيوش على السير وانجهاد » ولم يتحقق الدفع لعموم المسلمين فكان 
اجتهاده وتوجيهه رضي الله عنه مبنياً على فهمه لروح الشريعة ونصوصها الشرعية حيٹ 
يقول .... وقد رأيت أن حبس الأرضين بعلوجها وأضح عليهم فيها حراج في رقابهم 
الجرية يؤديها فتكون فيعاً للمسلمين المقاتلة والدرية ولن يأتي بعدهم» أرأيعم هذه الفخور 
لابد لها من رجال يلزمونهاء أرأيعم هذه ألمدن العظام--كالشام والجريرة والكوفة والبصرة 
ومصر لابد ها من أن تشحن با-جيوش وإدرار العطاء عليهم» فمن آين يعطى هؤلاء إذا 
قسمت الأرضون والعلو 0“ 


(۹ ۲( آي إو اء مر چم ساچق: س ۷ واتھر ؛ ں۴٣‏ وما يعدا هول هدا الوق 


۲) أن يوقف اراج أو يسقطه بالإسلام» لأن ا-لخراج كما وردنا يؤحذ مع بقاء الكفر 
والإسلام بخلاف ا-جرية التي تسقط بالإسلام ولا توعد من المسلمين. 
جاء ر جل إلى عمر بن الطاب رضي الله عنه فقال قد أسلمت فارقع عني أرض انراج 
قال لا إن رضت ادت ع :2 
۳) أن يسمح لنقسه أو -خاصته بالعبث أو السرقة من مال الاراج لأنه ذلك يعد سارقاً. 
(٤‏ أن يعفي عض خاصته من دفع اراج دوت توافر أسپاب الإعفاء من مرض وحرم 
وصخر سن لأن حؤلاء وأمثالهم غير قادرين على دفع اراج أصلا. 
ه) أن يعين على الخراج غير الأ كفاء من العمال والباة فأبو يوسف تحدث يأسهاب عن 
الصفات والسروط الواجب توافرها في مولي الخراج غقال". 

أن يكون فقيها عالماء مشاوراً لأهل الرأي عفيغاً لا يطلع الناس مته على عورة ولا 
يخاف في الله لومة لائم» ما حفظ من حق وأدى من أمائةء احتسب به الجنة وما عمل به 
من غير ذلك» فإن عقوبة الله فیما بعد الوت تجوز شهادته إن شهد ولا يخاف من جور 
في حكم إن حكم. فإنك نما توليه جباية الأموال وأحذها من حلها وتجنب ما حرم مدهاء 
يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجر مده ما يشاء» فإذا لم يكن عدلاً ثقة أميناً فلا يۇ تمن على 
الأموالء إني راهم لا يحتاطون فيمن يولون إلخراج إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم 
أياما ولا رقاب المسلمين وجباية حراجهم» ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية ولا 
بعفاف ولا باستقأمة طريقة ولا بغير ذلك» وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيعا من مر 
اخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم كما يجب ذلك فيمن أريد لحك 
والقضاء. 

وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفاً لأهل عمله ولا محتقراً لهم ولا مستخفاً 
بهمء ولكن يليس لهم جاباباً من اللين يشوبه بطرف من الشدة ولا اسعقصاء من غير أن 
)٠١(‏ الماوردي» مرجع سایق ص١٤۱‏ وانظر: س ١١١‏ من هذا المؤلف. 


(TY‏ ای سيییلی: مرجم سایق . سو ؟۔ 


يظلموا أو پحملوا ما لا يجب عليهم» واللين للمسلم والغلظة على الفاجر > والعدل على 
أل الذمة وإنصاف الظلوم» والشدة على الظلم والعفو عن الناس فإن ذلك يدعوهم إلى 
الطاعة» وأن تكون جبايته للخراج كما يرسم له وترك الاعداع فيما يعاملهم به والمساواة 
بينهم في مجلسه ووجهه حى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عدده في الحق 
سواءاًء وترك اتباع الهوى» فإن الله ميز من إتقاه وآثر طاعته وأمره على من سواهما إلى 
أن يقول ... فإن قال أل الشرأج نحن نجري على والينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك 
مدهم ولم يحملوء فإنه قد بلخني أله قد يكون في حاشية العامل والوالي جماعة منهم من 
له به حرمة ومنهم من له إليه وسيلة» ليسوا بأبرار ولا صالين» ويستعين بهم ويوجههم 
فيأاعماله يقعضي بدلك الذمامات فليس يحفظون ما ي وكلون بحفظه ولا يدصفون من 
بعاملونه» إا مذهبهم خد شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية ثم إنهم يأحذون 
ذلك فيما يبلغني بالعسف والظلم والتعدي. 

أن يهمل في شأن الإشراف على الخراج من حيث قيامه بنفسه بمحاسبته لعماله» وقد 
كان عمر رضي الله عده يقوم محاسبة عماله على اراج بنفسه ووضع لهم ما پسمى 
(بدظام المقاسمة) فيحصي عليهم أموالهم وثرواتهم قبل توليتهم وعند اعترالهم فإذا وجد 
أنه جمع أموالاً كثيرة تزيد عن نطاق وظيفته مره بردها إلى بيت مال المسلمين» وقد رد 
معاوية إلى بيت الال نصف ثروته التي كان قد جمعهاء وهذا تحقيق للمبداً والدظام السوي 
الذي سنه عمر بقرله (من أين لك هدام وامعدالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم -حيث 
یقول (من بعشناه على عمل فلیبح بقلیله وبکثیره» فمن خان حيطا فما سواه فانما هو غلول 
يأتي به يوم القيامةء"'. 

۷ أن يضمن العمال والولاة »رالطباة اراج لأن تضمين اللغراج باطل في شريعة 
الإسلام فعامل انراج تنتهي مهمته بانتهاء جمعه للخراج كال وكيل الذي تنتهي مدته 


ا١س إبق يوسةب: الخرآ ج‎ (TY) 


باتعهاء فر ة و كانه" . سحتى قال الأوردي فأما تضمين العمال لأموال العمر والخراج 
فباطل لا يتعلق به في الشر ع حك" . 
۸ ان يتباطاً في جمع اراج أو يجمعه غي غير أوقاته من السنة» كتب سيدا عمر بن 
التطاب رضي الله عده کتاباً لوالیه في مصر عمرو بن العاص يژ نيه على تباطؤه في جمع 
اراج قاللاً .... سلام عليك فأئي أحمد إليك الذي لا إله إلا هو » أا بعد. فقد عجبت 
من كثرة كتيي إليك في إبطائك با راج وكتابك إلي ببينات الطرق» وقد علمت أني 
لست أرضى مىك إلا باحق البين» ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك. 
ولکئي وجهعك لا رجوت من توفيرك اراج وحسن سياستك» غإذا أتاك كتابي هدا 
فاحمل انراج فإغا هو فيء المسلسمين» وعددي من قد تعلم قوم محصورون والسلام. فرد 
عليه عمرو بن العاص ... بسم الله الرحمن الرحيم لعمر بن الخطاب من عمرى بن 
العاص سلام عليك فزني أحمد اليك الله لا إله إلا هو أما بعد: فقد أتاني كعاب مير 
الؤمنين يستبطلعني في اراج ويزعم أني أعند عند الحقء وأئكب عن الطريق» وما واثله 
ما ارب عن صالس ما تعلم» ولکن أهل الأرض أسشسدظروني إلى ُن تدرك غلتهم» 
ففظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيراً من آن يخرق بهم فيعبروا إلى بيع مأ لا غنى بهم 
عنه والساا *", 
من العمال وأإياة 

يكون الاعدداء من عمال الخراج وجباته على مال الخراج بواحدة أو أكثر من 
الصو رالتالية:- 
)١‏ التشسدد ومضايقة من يدفع اسغراج. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أئي بال 
كثير من اراج فقال إني لأظنكم أهلكتم الاس يشير إلى عمال الخراج» قالوا: لا وإلله 


(۷4) ايى عييد مرجم سابق» .٠ء‏ والجمال والموسوعة الاقتصسادية س۷۹؟. 
وبحي الالح الشظم الإسلاميةء س۲۷. 

. سبحي الالح مرجع سایق؛ سس۸‎ )۲٠۵( 

۲۷ ابن عیدالحکم؛ فیح مسر وإخبارها؛ سر١٣۱؛‏ والچمال؛ مرچع سایق س ٩۸2‏ . 


ما ذا إلا عفرو صفواً قال: فلا سوط ولا نوط""؟ قالوا نعي قال: الحمد لله الذي لم 
يجعل ذلك على يدي ولا في سلطا *. 
وروی أن ميمون بن مهران شكا إلى عمر بن عبدالعزيز وكان قاضي اجريرة 
وقائماً على حراجها فكب إليه عمر إني لم أكلفك ما يعنيك اجتن الطيب واقض جا 
استبان لك م الو 9“ . 
) أن يجمعوه من مال غير طيب أقل من أو أكثر من ألبلغ المطلوب غصيله. فأن قعلواً 
ذللث كان و آأألمين ومقابة أأسأرقين. پروی أن عمر بن الطاب رضي الله عنه کان يجبی 
إليه من العراق كل سنة مائة ألف ألف من الطرق» ثم يخر ج إليه عشرة من هل الكوفة 
وعشرة من آهل البصرة يشهدون أربع شهادات الله أنه من طيب» ما فيه ظلم مسلم ولا 
معا ۹ 
٣م‏ أن يجمعوه من الفقراء والأرامل والضعقاء مخالفين بذلك تعاليم الإسلام. 
پروی ان عمر بن الطاب دعا حاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم فقال: 
ذا لم تعيئو ني فمن يعينني؟ قالوا: حن ¦ نعيدك» فقال:يا آبا هريرة إت البحرين وه ٩"9‏ 
أت هذا العا قال فذهبت فجفته في آحر السنة بخرارتين فيهما حمسمائة ألف فقال 
عمر رضي الله که ما رأيت مالا مجتمعاً قط أكثر من هذا أوفيه دعرة مظلوم: او مال 
يتیم» أو أرملة؟ قال: قلت لا سوالله-بعس والله الرجل أا إذن تذهب أنت بالمهاً وأا 
اذهب يأو 6 3 
(TY)‏ اتون ر وألتوغط. قول تاع آلشيء بشيرة؛ ی صاضسة: وتامل نوعلا غه الوط 
ما ُلق. اظن لسأان العرب 4/۷ء والعجم الوسيط » ١/۹۷۲۴؛‏ مأدة إشوعف). 
(TA)‏ يو ديل مل جم سايق سر٤‏ 2 . وألخلر ایی داد اء هر چسال سايىق یں ۱ *۔ واښھلسء ج 
عبدالکريم الخطيب» السياسة المالية فقي أ لاستامء سن ۵ . 
)1%( ايو موسا مرجع ساق سر٤‏ ۲ . 
)۷١(‏ المرجع السايق» س٤؟٠.‏ 
(YY)‏ هجر بلغة حعين والعرب؛ القرية وهي تأحية البحرين؛ انظر ء ياقوت الحموي. 
TAT‏ اة چن . 
)۷١(‏ ابي يوسف» مرجع سابق. ص١۴٠‏ والنواوي» السياسة المالية في الإسلام ناا 


سس و س 


العشور 

العشور: مورد ألحر من موارد الدولة الإسلامية يؤحذ على البضائم المارة بيلاد 
المسلمين من تجار المسلمين وغيرهم (أهل الذمة وأهل الحرب) وهو غير عشمر الحصول 
الذي يفرض عاى الأرض الرراعية في الركاة. 

والأصل في ضريبة العشور أن آبا موسى الأشعري كتب لعمر بن الخطاب يخبره 
أن تجاراً يأتون أرض الحرب فيأحذون منهم العشر. قال: فكب إليه عمر حذ ألت مهم 
كما يأنحذون من تجار المسلمين» وحذ من أهل الذمة نصف العشر»ء ومن المسلمين من كل 
أريعين درهماً درهما وليس فيما دون الائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها لحمسة دراهم» 
وما زاد فہحسابه“". 

فالعشىر لغة. بضم العين أحذ عشر أموالهم وميه العاشر والعشار بالتسديد أي 
قابعض العش 9", 

والعشراصطلاحاً: جمع عشر: يعني ما كان معدا من أموالهم للسجارات دون 
الصدقاث وعلى هذا تكون العشور مالا عاماً بجمع فيوضع في حرينة الدولة الإسلامية 
لا يحق لآحاد الناس أو مجموعهم أن يأحذو! منه شيفاء لأنهم يعدون بذلك سارقين. 
والعشور شبهها اليوم ما يسمى بنظام الجمارك (اللكوس)". 
حکم الاععداء على مال العش 

لا يجوز الاعتداء على مال العشر لأنه مال من أموال الدولة العامة ويمكن أن 
یکون الاععداء عليه إما من اخحاکم او من الحکومین:- 
الحاكم 

حكن أن يعتدي الحاكم على مال العشر بواحدة أو أكثر من الصور العالية: 
) أن يعفي بضاعته وبضاعة حاصته من دفع الرسوم المقررة عليها وذلك كالإعفاءاث 
(۷۷) ابی يومف مرجع ساپق؛ ص۹٤.‏ 


(۷4) الرازيء» مختار المسحاح» ص٤؟).‏ وأبن منظور؛ تسان العرب» ,/٤‏ 0۷ء مادة (إعش). 


الكثيرة في هذا الرمان. 
) أن يزيد أو ينقص قيمة الضريبة حسب هواه لأن أمر تحديدها مقرر في الشريعة 
الإسلامية فيؤخحذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل ارب 
العشر من كل ما مر به التاجر و كان للتجأرة. 
۳ أن يكرر الضريبة في العام الواحد لا كثر من مرة. 

يقول أبو يوسف إذا مر عليه (أي التاجر على العاشر) بائتي درهم مضروبة آو 
عشرين مقلا تبراً أو مائتي درهم تبراً أو عشرين ملقالاً مضروبة» أحذ من ذلك ربع 
العشر من المسلم ونصف العشر من الذمي والعشر من الربي» ثم لا يۇ حل منها شيء مثل 
ذلك إلى مغل ذلك الوقت من الول ". 
؛) أن يعن عليها من العمال والمعشرين غير الأكفاء» فأبو يوسف يقول: أما العشور 
فرأيت أن ترليها قوماً من أهل الصلاح والدين» وتأمرهم أن لا يتعدوا على الداس فيما 
یعاملو نهم به فلا یظلموهم» ولا پأحذوا مهم اکٹر ما یجب علیهم» وأن ثل ما رسمتاه 
لہ" 

ولقد عنف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عده العاشر المسلم الذي مر عليه 
رجل من بني تغلب من نصاری العرب» ومعه فرس» فقوموها بعشرین ألفا فقال: أعطني 
الفرس وخذ مني تسعة عشر ألفاء أو أمسك الفرس وأعطني ألفاً. قال: قأعطاه ألقاً 
وامسك الفرس» قال: ثم مر عليه راجعاً في سنته فقال له: أعطني ألفاً أحرى فقال له: 
التغابي؛ كلما مررت بك تأحذ مني ألغا؟ قال نعم» فرجع قال: فر جع القغلبي إلى عمر بن 
الطاب فوافاه بمكة وهو في بیته فاستاذن عليه فقال: من آنت؟ فقال: رجل من نصارى 
العرب» وقص عليه قصته. فقال له عمر: كفيت» ولم يزده على ذلك قأل: فر جع العغلبي 
إلى زياد بن حدير (وزياد هذا العاشس)» وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفاً احرى فر جد 
كتاب عمر قد سبق إليه: من مر عليك فأحذت مه صدقة فلا تأحذ منه شيعا إلى مل ذلك 
)۷١(‏ آبی یوسف مرجع سایق م۳٤‏ ا 
(۷۷؟) أبق يوسفه الخراج» س؟٤!.‏ 


اليوم من قابلء إلا أن تجد فضلأً. قال فقال الرجل: قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك 
ألفاًء رإني أشهد الله أني بريء من النصرانية وني على دين الر جل الذي كتب إليك هدا 
الكتاب . 

هم أن لا يشرف على جمع العشر بنفسه ولا يقوم بالحاسبة لعماله العشرين. يقول 
صباسحسپ كتا اترا ج: وئم تتفقد بعد آمرهي» وما يعاملون به من عر بهم وهل نجاوزوا ما 
قد آمرو! به؟فإن كائوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقيت وأحذتهم ما يصح عندك عليهم 
لظلوم أو مأحوذ مه أكثر ما يجب عليه فان کانوا قد انتهوا إلى ما مروا به دبرا ظلم 
المسلم والمعاهد اليعهم على ذلك الأمر وأحسدت إليهم فإئك متى ثبت على حسن 
السيرة والأمانة وعاقبت على الظلم والتعدي لا تأمر به في الرغية يزيد الحسن في إحسانه 
وتعصبحهء ون تد ع الظالم عن معاودة الظلم رادي ". 

أن لا يراعي طريقة إنفاق مال العشور في أحوال التعشمير الثلالة رمن المسلم» الذمي» 
الحربي لأن ما يؤحل من المسلم يجب أن يكون على سبيل الزكاة والصدقة ومصرفه 
ذلك فلا تجوز النفقة مته إلا للمسلم. أما باليسبة للمال المأحوذ من الذمي والربي 
فدوزيعهما يشمل المسلم وغيره. فأبو يوسف يرى أن كل ما أحذ من المسلمين من العشور 
سبيله سبيل الصدقة» وسييل ما بح من أهل الذمة جميماً وأهل الحرب سبيله سبيل 
ادرا 2" 

۷ أن يفرض الضريبة على بعض الأموال دون بعضها الآحر ودون دليل شرعي كأن 
ياح علی اللنمر دون ازير او یعفیهما جي" . 


(۲۷۸) ابو يوسف/ اهراج ٠٤۷-4٤1‏ 

(۳۷۹) ابی يوسف ۰ مر چم سایق س۹٤‏ 

(۲۸۰) ایق پوسف مرجم سایق مس٣٤.‏ 

)۸١(‏ لان الحنفية يوجبونها على المالين مع خلاق بينهم فاب حذيقة يوجيها على الخمر 
دون الختزير؛ وأبو يوسق يرجبها على الشسر والخنزير معا وزفر من الحثفية 
آيضساً يوجبها في الالين كسا جاء في الهداية وذلك لاستوائهما في المالية. انظر 
الميرغيثاشي,: الهدايةء .٠٠١/١‏ والشيخ خطلامء الفتاوي الهشديةء ١/ر٤۱۸.‏ 


پ) من العمأل والمعشرين : 

يمكن الاعتداء على مال العشور من العمال والمعشرين بواحدة أو أكثر من الصور 
التالية التي بها يكو نون سارقين أو بمثابة السارقين لال عام. 
)١‏ أن يضايقو! السجار بعكفير الأسعلة وتعليفهم الأمان على أن ما يحملونه دفعت زكاته 
أم لاء قإذا حلف السلم صدق. 

قال: أبو يوسف سرحمه اللّه-؛ إذأ مر التاجر على العاشر بمال أو ماع وقال : قد 
أديت زكائه وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عده» ولا يقيل هذا من الذمي 
ولا من الحربي لأنه لا زكاة عليه ۹ 
أن يضايقر! التجار بكثرة التفتيش. 

قال آبو یوسف سمعت زیاد بن حدیر یقول : آول من پعث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على العشور أناء قال : فأمرني أن لا شش أحدا» وما مر على من شيء 
أحذدت من حساب أربعين درهما درهماً واحدا من المسلمين» ومن أهل الذمة من كل 
عشرين واحدة ومن لا ذمة له الس ™". 
٣‏ أن يخلطرا بين أمرال السجارة الراجب تعشيرها وأموال الاجر الخاصة فمال التاجر 
امعد للتجارة فقط هو الذي يعشرء وليس الال اخاص. 

وإن كان بعض الفقهاء يرى إن مال التاجر ا لاص والعد للتجارة جميعه يخضح 
للتعضير» وفي هذا يقول أبو يوسف :( وأمرتهم أن يضيفو! الأموال بعضها إلى بعش 
بالقيمة ثم يۇحد من المسلمين ربع العشر ومن أعل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب 
الد 9 
)٤‏ أن يعشروا الال وإن كان قليلا لأن الأصل أن مال العجارة إذا كان أقل من ثصاب 
ال زكاة (مائتي درهم ) فلا يعشر» ولأن معشري آهل ا لحرب لا يأحذون العضر على لمال 
(۲۸) اپو يوسةق ١‏ الخراع ١‏ ص٤٤‏ 


٤ة‎ ١ أغريجم السابق‎ {TAT} 


القليل. فإذا كانو! يستوفون العشمر على الال قليله و كثيره فيعاملون باعل" » وإن كان 
بعض الفقهاء يمدعرن العاشر المسلم من تعشير صاءحب الال القليل ولا يعاملونهم بالل 2“ 
وشل لأن نظام الإسلام لا يقابل الغدر لله والإسلام يعو ولا يعلى عليه. 


٤ ۷ء واششار جاشدة اين عايديڻ.:‎ ١,۳۹۹٩ را٣ اسر خي : الوط‎ (YA 


مسو چ اس 


القصل السابع 
مرافق المسلمين العامة وحکم الاعتداء عليها 


أفق ! الحأامة. 

نهى الإسلام أشد التهى أن تستخدم مرافق المسلمين العامة بغير وجوهها 
المشسروعة» فكما أن الله سبحانه وتعالى حرم استبخدام بعض الأموال وتداولها بيعاً وشراء 
وإعارة ورهناً وتسايفاً كالنمر والخترير وآلات اللهو والطرب معلا فإنه سيحانه جسل 
أستخدام يعض المرافق التي لها حكم الأموال محرمة كذلك سواء أكاثت هذه المرافق 
وجدت بأصل اخلقة: آم بفعل الائسان. 

وإليك بعض آنواع هذه المرافق وأحكامها: 

السمامات والفانات والقيأسير العامة. 

إلحمامات وااناث والقيأسير العامة لا يجوز التصرف فيها والاعتداء عليها بأي 
صبورة من صبور الاعتداءات إغالفة للعادات والأعراف والشروط لأن ذلك ضرر بالأمة 
جميعها. 

قال العز بن عبدالسلام : «لا يجوز لداحل امام آن يقيم فيه اکثر مما جرت به 
العادة ولا أن يسععمل من الماء أكثر ما جرت به العادةء إذ ذلك ليس فيه إذث لفظي ولا 
عرفي» والأصل في الأموال الحرم ما لم يتحقق السب البيس “. 

ومن صور الاعتداء على الحمامات ولا سيما في زماندا الكعابة بشتى أنواعها على 
جدرانها وإلصاق الصور على أبوابها الداحلية والخارجيةء فهذا منكر غير جائز» ولأن 
وضع انكر ومشساهدته غير جاثر أيضاًء يقول الغزالي رحمه اللّه: «الصورة التي تكون 
على باب الحمام يجب إزالتها على كل من يدحلها إن قدرء قإن كان الموضع مرتفعاً لا 


(۸۷) العز بن عبدالسلام قواعد الأحكام في مالع الأثام ۲/؟۴٠.‏ 


س و اس 


تصلل إليه يده فلا يجوز له الدحول إلا لضرورةء فليسدل إلى حمام ألحرء فإن مشاهدة 

انكر غير جائزة ويكفيه آن يشره وجههاء وييطل صورتهاء ولا نع من صور الأشجار 

وسائر التقوش سوى صورة الیو ان" 
هذا وإذا کان بع د حول امام ا کشر مما جرت به ألعأدة» أو أن يستيخدم فيه المأء 

أكشر من اللازم فإنه يعد اعتداء على حق الجماعة دحول امام اخلط أو الد حول من 

غير معزر أو مكشوف العورة بدلیل حدیٹ بهز بن حكيم حيث قال : احفظ عورتك 
إلا من زو جك أو ما ملكت ميك" وقوله عليه السلام : (لا تبرز فخدك ولا تعظر إلى 

فخذ حي أو میت 2" وحديث (غط فخلك فإن أل لفعخف عورة ٠"‏ 
وحديث ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تبظر الرأة إلى عورة للرأة لا 

تمشوا عراة والشخل عورة ) . 
وأيضا إذا كان انع من دخول الحمامات العامة أ كثر ما جرت العادة قد ورد بيحق 

الرجال» فالساء من باب أولىء لأن الأصل أن لا تدحل المرأة الحمام بدون عر من 

حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل» ولا مكن أن تغتسل في بيتها بر (ما من 

امرآة تمخلم ٹيابها في غير بيجا إلا متكت ما بينها وبين الله تعالىع" . 

(۴۸4) الغزالي ء إحیاء علوم الدین,: ۲ / ٠۴۸‏ 

(۲۸۹) اخرجه الترمڌي, کتاب الادب» باپ ما جاء قي حفظ العورة, .٠.۲/١‏ 

.1( أ شي حه ايو ڈآ وده کتاب الجتائز ؛ پاي سدفسر اميت خلب کفقةء DSTA‏ واس حا ج ه 
یشار ؛ ا 

)١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب ما يذكر في الفخذ ۳/۲.٠ء‏ وأبي داود. 
شتاب اعام با ده الذي ل ا تتفري؛ fot‏ وألترعذي ۴ کاب أ أدب چات lL.‏ اء 
في الخد عورة 4 راء وأحمدا اه۷ وائغلر انشوجائي؛ دل الاوطارء ٣ر۷‏ 

(YY)‏ آ شر به هيلم » گتابي الهیض تصريم الشظر زی الھیرات ٤ر٣‏ والترهدذي کشااپ 
اطهار 3, پاب التهي ُن سر رھ SH: TEY‏ وآ جعلء OF LA‏ اول كتا 

(۸۲) آخرجه آبی داید کتاب الحمامء .۴۹/٤‏ 


س و اس 


المداول والأنهار والبحار وشواطها 

ا جداول والانهار والبحار وشوأطعها لا يمتلكها آحاد الناس لأنها في أصل اخلقة 
لا تملك تلكا فردياًء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( المسلمون شركاء في ثلاث 
الماء والكلاً والنار وزاد ابن ماجه ومد حرام )"" .ويقول ابن قدامة : فأما البعر التي لها 
ماء ينتفع په المسلموك فليس لأحد احتجازه ومس2 

وإذا كان لا يجوز تملك اللبداول والأنهار والبحار تملکا فردیاً فکذا لا يجوز 
تلويشها بصور التلويث الكثيرة ككب النفايات والقاذورات والطمم والتبول والتغوط 
فيها”” » ومن يفعل ذلك يكرن معتدياً يستحق العقوبة المداسبة لأن ذلك اعتداء على سحق 
عام وتضييق على الئاس في حق مشعرك» وكذلك لا يجوز حسر ماء الأنهار والجداول 
رالاستفادة مدها بشكل فردي لأن فيها حق للمجمو ع لشربهم وسقي دوابهم متى شاءوا 
وکیشما شساعو!. 

جاء في المغني: «النيل والفرات ودجلة وما أشبهها من الأنهار العظيمة التي لا 
يستضر أحد لسقيه مدهاء فهذا لا ترا حم فيه» رلكل أحد أن يسقي منها ما شاءء تی شساء؛ 
کیٹ شا 


)۴۹٤(‏ اخرجه بی داود في کتاب البییع باب في متم اناءء ۷۸/۷. واین ماچے کتاپ 
الرهينء باب المسلمون شركاء في ثأدث. ۸/١‏ وأحعد في المستدء ۹٤/١‏ واثطر 
المغتي والشرم الكبير, ١/٥٦؟.‏ 

(۹) الغني والشرح آلکبیرء ۶/1 ۹۷1 14٩ / ١‏ 

(۹) لقوله عليه السلام (لا يبولن أحدكم في ألاء ألراكد) والقليل والكشي في ذلك سواء 
لا في ذلك من الاستقذارء أخرج الحديث مسلمء كتاب الطهارة؛ باب التهي عن 
التيول في لاء الراك ١ر۸۷‏ وأبو داود كتاب الطهارةء بأب الول في الماء 
الرأكد. ١۸ا‏ والترمذي» كتاب الطهارةء .١١‏ والنسانيء كثاب الطهارةء باب الذه 
من البول في الاء الراكد, ۶/١‏ وكتاب الغسل والتيمم باب الذهي من الاغثسال 
في الماء الراكد. .1۹۷/١‏ وابن ماجةء كتاب الطهارةء اب النهي عن البول قي الماء 
ألرأكدء .1۲٤/۲‏ وإحمد قي اللمستدء ۷١۹/١‏ :واتظر الحصتي» كفاية ألاخيارء .1۹/١‏ 

(۹۷) الغني والشرح الکبيسء ر۹1 . 


س 


ما إڈا کان اجدو ل عاصاً فلا يجوز كلك استعماله إلا يأذن صاحبه 
كما يعد اعتداء على الجداول والأنهار والبحار» البناء عليهاء جاء في المغبي والاوي: 
«شساطيع النهر لا يجوز لأحد البداء فيه للسكنى ولا لغيرها إلا القداطر احعاج إليها وما ذاك 
إلا لأنها مراقق السلمين “'. 

كما أن من صور الاععداء على شراملى البحار تحريلها إلى ملكيات حاصة لأنها 
بطبيعتها مخلوقة لغير هذا فلا يجوز إحياؤها ولا البداء عليها . 

جاء عن السيوطى : «نص عايه إمامنا (الشافعي) رضي الله عنه وسائر أصحابه أنه 
لا يجوز إحياء الشواطى ولا البناء عليهاء ولا نعلم في ذلك حلاف في الذهب» بل ولا في 
بقية المذاهب الأربعة بل الأئمة الأربعة وأتباعهم معفقون على هذا الحكم وقال: حرم 
المعمور لا ملك بالإحياء والحريم هو المواضع القريبة التي بحداج إليها لتمام الالتقاع 
كالطريق ومسيل لاء ونحوم"'. 

وجاء في الهداية ٠:‏ ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية 
ومطرحاً خصائدهم اقيق ساجاتهم إليها حقيقة أو دلالة فلا يكون مواتاً تعلق حقهم 
بها عنرلة الطريق والنهرء وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يقطع الإمام ما لا غنى بالمسلمين 
عنه كا ملح والآبار التي يستقي الناس متها ". 

وأيضاً يعد من صور الاعثداء اللنطيرة على الأنهار والبحار فح الياب لشرائها 
وبيعها لأنها لا تملك صلا ولا تيا ع كماأشرنا. 

يعاق الشيخ تشي الدين السبكي على هذا فيقول: #إ جما ع المسلمين على الع من 
إقطاع مشار ع الماء لاحتياج جميع الناس ليها فکيف يبا ع؟ ولو فح هذا الياب لأدى إلى 
أن بعض الناس يشستري أنهار البلد كلهاء ونع بقية الخلق عنهاء فينبغي أن يشهر هذا 
الحكم ليحذر من يقدم عليه كائناً من كان» ويحمل الأمر على أنها مبقاة على الإباسمة 
(۴۹۸) الماوي للفتاوي للسيوطي» ۲۱۲/۱ نقلا من العبادي» مرجع ساق ۱/ر۲.۹. 


(۲۹5) المرجع السابق واشظر أبن قدأمةء مرجع سابقء ارله . 
(ء.) الميرغينائي» الهداية. .٠٠./٤‏ وحاشية أبن عايدين ٤۴۴/١‏ . 


£ 


سې اپ لاس 


کالوات وآن الحلق كلهم مشت ركون فيها وتفارق الموات في نها لا تملك بالإحياءء ولا 
تباع ولا تقطع» ولیس للسلطان تصرف فيهاء بل هو وغيره فيها سواء فن وجدنا هرا 
صغيراً بيد قوم مخصوصين مستولين عايه دوك غیرهم فهو ملکهم» پتصرغوت فيه جا 
شاعوا» ون لم یکن ملكا ولكن فيه مشارب لقوم مخصوصين» فحقوقهم على تلك 
شارب يتصرفون فيها بالطريق الشرعي )7" . 

ويضيف الشيخ السبكي معلقاً على حق الجماعة في أنهارها فيقول: «الأنهار 
ومجاريها العامة ليست مل وكةء بل هي إما مباحة لا يجوز لأحد تملكهاء رإما وقف على 
جميم المسلمين» ولا شك أن الأنهار الكبار كالنيل والفرات مباحة كما صرح به الفقهاء 
في کتبهم ولا يجوز ملك شيء مدها بار حیاء ا بالبیع من بیت الال ولا بغیر م" ) 
هذا وإذا كانت الأنهار والبحار يمدم تملكها وبيعها وشراؤها لأنه اعتداء على حى الجماعة 
فکد لاك ما احق بھا من شواطيع و حافات. 

يقول الشيخ السبكي: «حافات الأنهار التي يحتاج عسوم اناس إلى الارتفاق بها 
لایجوز تملکها بالإحیاء لا بالبیع من بیت الال ولا بغيرم". 

ويقول الز ركشي موكد على منع بيع الأنهار رالبحار وملحقاتها. (حافات اليل 
والفرات لا يجوز تملك شيء مها بالإحیاء ولا بالابتیاع من بیت الال ولا بغیر ى2" . 

ومثل هذا يقول الشافعي رحمه الله إذ إن العامر الذي يكون مرفقا لأهله 
كالطريق والفناء وسيل الماء وغيره لا يملكه على أهل العامر أحد إلا يإذنه. وأحيرا 
من صور الاعتداء على البحار اسعخدامها للعجارب في تفجير القنابل الذرية 
والبكتريولوجية الكيماوية الضارة لأن في ذلك تتل للأحياء الموجودة فيها من سمك 
ونحوه. 
)۳۰١(‏ العیادي» سرچع سایق ۲۴/۱ . 
)١.١(‏ العباديء الملكيةء ۷/١‏ . 
)۳١۳(‏ امرجم السابقء ۲۳/۱ . 


( .۳ امرجم السابق؛ ٠۲/١‏ . 
f.)‏ الاح ء ٤ر‏ 1 


سس پ اا 


أخسا جد ودور أأمبأدة 
المساجد ودور العبادة أماكن عامة لا يجوز العبث بها أو الاعتداء عليها باي 
صورة من صور الإيذاء الكثيرة لأنها ممخصصة لعبادة الله و-حده ومنافع الناس العامة. 
قال تعالى: (لسجد سس على العقوى من ول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 
يحيون أن يتطهرول. وقال سبحانه (وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدم”"". 
وعايه يعد آثماً مععمدياً على حق الجماعة العام من بث أو يفعل ما يلى:-- 
“١‏ مسابيح السجد : مصاحف المسجد» وكتبه» وزيوتهء ومكبرأت الصوت فيه 
وأشمرطة قراءة القرآن فيه» وحدفياته» ومياهه لغير ضرورة كأن ببيع منها أو يسقي دوابه 
ومرروعاته وحديقته الخاصةء وبعره» ودلوه» وساعات المائط غيه» ور حابه من غير إذن 
الإمام لأنه يلسسق الضرر بالمارة والمصملين" أشجاره المفمرة وغير الشمرة» فلا يجوز أكل 
ثمره أو بيعه إلا للضرورة ولأغراض المسجد كأن يتصدق منها أو يبيعهاً ويجعل لمنها 
وققاً للمسسجد. : 
شرك" فهذا حرا أما أن يدخله الجنب والحائض والنفساء لغير عذر فسكرود2". 
( ۳ التوبة ٠.‏ . 
۷y‏ الچ . 
(۸.) يقول اين قداسة مسؤكدا ذلك الطرق الواسهة ورحاآب المساجد لا يجون الجلوس فيه 
| فعا ۳ فار بأفأرة باڏن الإماح؛ انغلر اغتي والشر م EE‏ ار 
)٠۹(‏ لقوله تعالى:؛ (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) 
تاحذ ففس المكم؛ وإن كان هذاك خلاف بين الفقهاء في السماح فير المسلمين 
بدخول المساجد فالذي عليه الالكية مشعهم وإن أذن لهم بالدخول من مسلم ىأبي 
حثيفة على الجوازء والشافعية بالجواز لغير المسچد الصرام وحرم مكة. انظر 
المممىعء ١/ر٤۱۷ء‏ وحاشية ابن مأبدين. ٠۷-10١‏ والزحيليء» الفقه الإسلامي. 
١‏ وجلال الدين السيوطيء» الأشباء والشظائر في شرو ع الشافعيةء س١١٤.‏ 
)١١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله مليه يسام ([إني لا 
احل الممسىچد لحائض ولا چتي) ء انار سيل السلام ۹۴/١‏ . 


س ۾ س 


۴ العبول والتغوط فيه: ويعد ايشا من الاععداء على المسجد التبرل والعغرط والبصق 
فيه" . ففي ذلك تلويث للمسجد وإيذاء للجماعة. 
٤‏ ترك السكيدة والوقار برفع الصوت اوااداة دال المسجد. 

ينبغي على من يدل المسجد أو من ياي فيه أن کون متواضعاً حاشعاً فلا يرفع 
صوته لينادي على الأحرين» أو يسعخدم مكبراث الصوت لغيرضرورة ولو لقراءة 
القرآتء لأن في ذلك إشغال للدهن وروج عن الآداب العامة والأحلاق المطلوبة داحل 


السجك. 
٥-ترأسلل‏ المؤذنون وتطويلهم بمد كلماته فيضطرب السماع على الخحاضرين ويقل 
اسلفشو 2 


٦‏ تكشير الأذان مرة بعد ألحرى. 

ينبغي أن لا يكثر عدد مرات الأذان ولا سيما بعد طلو ع الفجر في مسجد وإحد 
وفي أوقات متعاقبة متلاربة سواء كان المؤذن واحدا أو جماعة» وحاصة في شهر رمضان 
لأن الصائم ريا وقع في اطا فظن أن ذلك أذان الإفطار أو آذان بدء الصيام عدد طلوع 


الفجر والأمر ليس كذلك. 
۷- عدم التطيب للمساجد وعدم احعيار افضل أنواع اللياس للمسجدء ولا سيما 


)١(‏ لقوله عليه السلام: إإن هذه المساجد ١‏ تصلع لشيء سن هذا البو ولا القذرء إثا 
هي لدكر الله واقراءة القرآن. والرسول عليه السلام يقول بسشد صحيع عن الإمام 
أحسد رحسي الله منه إ3 تنخم أحدكم فلیغیب نخامته ان تسیب جلد مژمن او 
شوبه فتزذيه وقي ووأية البخاريء إا اقام احدكم في الصلاة فلا يبزشن أعمامه فإشه 
يناجي الله تعالی مادام في مصلاد؛ ولا هن يميده فن عن يمپنه ملكا ولييسق من 
يسارد آي تصت قدمه فيدفتها يقرله عليه السلام زانبصاقه في السجد خطيثة 
وکفار تھا دفنها). آخرج الاحادیت بالفاظ متقارہة. مسلم ؛ کتاپ المساجی؛ باب الذي 
عڻ البصاق في الخسچد ۴۹/۶ ٤.‏ والنساشي؛ باب اتياق في المسجد رة 
وآبی داودء كقاب الصلاة/ باب كراهية البزاق في المسجد ١ره؟٠‏ وأحمد في 
المسند .۱۷۴/١‏ وانظر امجموع شرح المهذبء ٠۷١/١‏ والزحيلي» ألغقة الإسلامي 
وأدلتهء ١ر٤۹‏ 


سا س 


لباس السنة الأيض لقرله عليه السلام (البسو! من ثيابكم البياض» قإنها حير ثيابكي('. 
۸“ تحويله إلى مكاث لسرد اللحطابات والقصص والحكايات ودمج ذلك 
پالید ع. 
يقول الغزالي رحمه الله: (فالقاص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق والإنكار عليه 
واجب» وكذا الواعظ البتدع يجب منعه» ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قد 
إظهار الرد عليه إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه» فان لم يقدر فلا 
يجوز سماع البدے» قال تعالی ( فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث 
غير 02 , 
۹-دحوله من قبل كير الأشعار والإشارات وال ركات. 

السماح لكفير الأشعار والإشارات والح ركات الذي يقعصر مجلسة على حضور 
النساء دون الرجأل خلال الوعظ يعد اععداء على حق إلجماعة فالاقصار على الشانيب 
الواعظ المترين للدساء في ثيابه وحيئته» والمحصف بكثرة أشعاره وحركاته وإشاراته يكون 
قساده ا کر مر جب ااا جه غالبا فيسب هله . 

جاء عن الإمام الغرالي: ر لايبغي أن يسلم الوعظ إلا لن ظاهره وهيفته السكيدة 
وألوقار وزيه زي الصالين وال فلا يزداد الاس به إلا تمادياً في الضلال 2“ . 
“١ ٠‏ دشوله من قبل التساء مع اأخحتة. 

يعد أععداء على -حق الجماعة العام أن تر تاد اللساء المساجد إذا كان ذلك يعرضهن 
للفحنةء ويخل بالاداب والواجياث العامة» فعن عائشة رضي الله عنها أنها منعتهن من 


)۴١١(‏ اأخرجة آيى داود» کثاب اللباس, ياب في لياس الییاض؛ ٤/ه.‏ وألنسائي» کشاءي 
الجتامز؛ آي الکفن خير ۲۲/۲. والترسذي» کثاب الچذائزء باب ما يستحب من 
الاکفان, ٣ر١٠‏ ؟. وأحعدء 3ا 

14 الأشعاح ر‎ )۴١١( 

)١٤(‏ إحياء علوم الدينء ۷ر۴۷ 

۷ر١ الرجع السابق‎ ]١٠١( 


ار ۾ اس 


دحرل الساجد فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مدعهن من ا جماعات» 
ققالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث التساء لمتعهن المسجد كما 
مدعت نساء بني إسر الیل(" . 
44 ااذه مكاناً لييح والتجارة. 

ومن الاععداءاث إلخطيرة على الساجد وعلى ألجماعة السلمت أن تسد 
المساجد أمكدة للبيع والشراء كالد كا كين والحوائيت» فيخل ذلك برسالة المسجد العامة 
وييخر جه عن الهدف الذي أسس لاله من إقامة الشعائر الدينية والعبادات. 
قال تعالی: روان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد 3 
وقال سپیحانه (لمسجد آسس على التقوی من آول أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحون اَن 
يتطهرو2*". 

وروي عله عليه السلام أنه هى عن العحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء 
والبيع في مسجد(" 
)١‏ دحوله من قبل العبيان وأخجائين والتشبهين وألمتشبهات. 

كذلك يعد اععداء صارحاً أن تخد المساجد أمكنة للهو واللعب من قبل الأطفال 
والصبيان وانجانين لأن ذلك حروج على رسالة المسجد» ولا بأس بأن يدحله الصبي 
المميز لععويده على إرتياد المساجد ويفضل أن يكون برفقة والديه أو من يكبرهى كذللك 
يفضل ملع ذوي الهيات التشبهين من دحول الساجد حتى لا ينتقص اجور المصاين 
بالنظر إليهم والائشىغال بهم» وقد روي عنه عليه السلام أن رسول الله :( لعن المحشبهات 


[4) أخرجه البسخاري» آذانء ١١ء‏ ومسلم كتاب السلاةء خروج الشساء إلى المساجد. 
٤‏ وات میڈي؛ كتا الصلاةء أبوأب الجمعةء ١ر .]١‏ 

)١۷(‏ الجن رها 

(۴4) التوبة رةه 

(۳۹) اڅرچه التساشي. كثاب الطهأرة ١‏ ألنهي عن البيع والشراء في المسجدء ١ر۷٤‏ . 
واللرمڈي, أبوأب الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد 
DJA:‏ 


سې و ا 


بالر جال م الدساء والمتشبهين بالساء من ار جال" . 
0۳ أتخاذه مكااً ععليم وتعلم اسر اء 
كذلك يعد أعتداء على حقرق الاس العامة أن تحول المساجد إلى أما كن لتعليم 
احرف والصناعات الخعلفة كالياطة والنجارة والملاقة ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ لأن الرسول صلى الله 
الله وقراعة القرآنء("". 
ا آل 
١ 2‏ ااذه ناديا و ملتقی شاد انشعر في ادح وألهجاع. 
يعد المسجد اكان الأساسى والطبيعي للعبادة فيعد اعتداء آثماً أن تحول المساجد 
غيره» ا ورد عله عليه السلام أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد""» لکن لا بس 
يإئشماد شعر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالة الإسلام أو الشعر الذي يدعو إلى 
مكارم الأعحلاق ما روي من أن عمر بن الخطاب مر على المسجد وحسان شاعر الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتشد الشعر فلحظ إليه فقال: انشدت فيه» وفيه من هو حير مثك ثم 
أجب عني» اللهم أيده برو ح القدس» قال اللهم ع(". 
٥ا)‏ دخوله من قبل اکل الوم أو الپمنل 
كما ويعد إيذاء و اعتداء على حققوق الجماعة الأكل من الثوم أو البصل وما يلحق 
(TT. }‏ وده ایو AETEE‏ کاب لباس : پا لماس [ لبخسا مء ر وا لخر هڈی: کشا ب اف 
باپ ما جاء في المتشبهات بالرچال من النساء؛ ۹۸/٩‏ وآحمد. ٩۱ ٥/۲‏ . 
)۳۲١(‏ انظ تخریج الحدپٹ » شاهد ۳١١‏ من هذا الكثاب. 
(YY)‏ اشن چ4 التساتي: گتاب اچد النهيس عن تتاشد الاشعان في | سس ٣ء‏ . 
يآ لان سذی؛ اة ۽ ۲١‏ وأښو اء کتاب اح ود؛ ہا في إقامة لحد في اجه 
NY‏ 
حسبان بين ثابت رضي الله عنهء ٤٥/١١‏ وأنشساتي في کتاب الاذان. ألرخمنة غي 
إتشاد الشعر الحسن قي المسجدء ٤/٣‏ . 


سم اس 


بهما من إثارة الرائحة ألكريهة وغيره ويفضل منعهم دحول المسأجد لقوله عليه السلام 
(من كل من هذه الشسجرة فلا يقرين مسجدنا ولا يؤذينا بريح اللو(" . 
) تشدان الشالة داعل المسجد. 
كما ويعد اعتداء على حى اإجماعة من جمهور المصاين إنشاد الضالة والبحث 
عنها داحل المسجد» لأن ذلك يثير أعصاب المصلين وييعثر حشرعهم وينتقص من 
سکينشهم» وقد حدر عليه السلام من هذا الفعل فیروی عنه آنه قال: رمن سمع رجلا يپشد 
ضالة في المسجد فليقل لا ردها إلله عليك فإن المساجد لم تين لهذى(“. 
۷ الينام هلى المسجد 
البئاء على السجد وتجصيصه وز ركشته ودهنه بالنجس يعد مخالفة للأهدإف 
العامة من إنشاء المساجد» وكذلك استهانة برآي اجماعة وحقوقهم من حيث أإقاص 
أجورهم يإاشغالهم بالتافه من الأعمال» كا أن الإسلام حث على التوسط في البناء 
رغیره. 
۸ أحذ شسيء من حصى المسجد وحجارته وترابه 
كما ويعد أحذ أي شىء من املسجد من حجر وحصاة وتراب وغيرها أعتداء 
على الجماعة ويلزم المعشدي العقاب لديث مرفو ع رأث الحصاة لسباشد الذي يخر جها من 
امسج د“. 
هذا وهناك صور كثيرة من صور الاعتداء على المساجد ومخالفة شروط بنائها 
ذكرها علماؤنا رحمهم الله أمغال الإمام الدووي الحوفي سنة (١1۷ه)‏ -حيث ذكر ثلائة 
(۴۲4) اخرجه مسلم في كتاب المساجد » باب تهى آكل الشوم والبصل وتحوهما من 
حضبور المسجد ٥/١‏ ومالك في الموطا ١ة‏ 
)۲١(‏ اخرجه مسلمء كتاب المساجد, النهي عن نشد الضالة في المسجد 4/١‏ . وأبو دأيد. 
كتاب الصلاة. باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد, .٠١۸/١‏ والنسائي» كتاب 
المساجت التهي عن إنشاد الضالة في المسجد. .٤۹-٤۸/١‏ وأبن ماجة , كتاب 


المساجد» باب النهي هن إنشاد الخنوال في المسچد. ۲١۲/١‏ . 
TT)‏ إ شر ةه ای دایفء کزلاب الصااةء پاب في سخا ر أ اھچ :+ إارة؟؟, 


rr 


وللائين کا وساقها د. وهبة الرحيلي في كتاب الفقه الرإسلامي وأدلى(". 
الطرق_والشوارع والممرات والأزقة العامة. 

الطرق والشرارع والممرات رالأزقة ملاك عامة يجوز أن مر بها ويدحلها 
ا-جميع. قال العز بن عبدالسلام:ه الدحول إلى الأزقة والدروب المشت ركة جاثز للاتفاق 
الحرفى الطرده" رلا يجوز الاعتداء على هذه الأملاك بأي صورة من صور الإيذاء 
الكثيرة كرحف الجيران عليه» أو رمي القاذورات والأوساخ عليهاء أو تكو الخحصى 
والرمل والتراب والعلمم فوقها كما هر مشاهد في زماندا هذاء لأن ذلك يحدث آثارا 
سلبية سيغة ومزعجة للمارة تحول دون إستخدامهم للطرق» وتعرقل سير اللحياة الطبيعية 
عليها, 

فامعتدي على الطريق والشار ع مسخالف للنظام العام والآداب العامة ضار باع 
يسعحق العقاب اللازم وائرد ع الفوريي. 

ومن عور الاععداء والإيذاء على الشوار ع رالطرقات والممرات ما يلي :- 
أ) القعود وا-جلوس عليها من غير حاجة» وفي ذلك إيذاء للمارة» وتجريح لعواطقهم 
باسعخدام الألفاظ النابية تارة والغمر واللمن ورفع الأصوات العالية تارة أخحرى والقي 
تضبر بالشعور العام للمسلمين والارة وا-إيران قال عليه الصلاة والسلام :( إياكم 
وا جلوس في الطرقات» قالوا يارسول الله ما نا بد من مالسا نشحدث فيهاء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيعم إلا اجلس فأعطرا الطريق حقهء قالو! : وما حقه ؟ قال 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكن'"» إا 
الجلوس والقحود في الوأسع مدها للحاجة» والبيع والشراء فجائز على وجه لا يضيق على 


(۲۷) الجموع ۱۸.-1۷١/١‏ والفقه الإسلامي وادلته. ٤-۳۹۹۱‏ 

۷۸ الع ين عبدالسلامء قراعد الاحکام ۲/ر٣؟‏ 

(۷۹) اخرجه البخاري» كتاب المظالم باب أفشية ألدوراتجلوس غيها ٣ر٣١؟.‏ 
ومسلم؛ كتاب اللياس. باب اأنهي من ااجلوس في الطرقات, .٠.۷/٤‏ 
وآہو داود, کثاب الادب» باپ الجلوس قي الطرقات. ٤‏ /۹ه۲. 
وأحمد في المسند ٣ر۷٤.‏ 
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لا يضيق على أحد ولا يضر بالارة لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار 
على ذلك من غیر إنکار ولانه ارتفاق مباح من غير إ[ضرار فلم بمنع مده كالاجتیاز"» 
أما إذا كان الجلوس يضر بالمارة مدع الجالس لأنه اعتداء على حق العامة. جاء في 
مني . د وإن کان ا الس يضيق على الارة لم يحل له الجلوس فيه ولا يحل لاإمام 
تمکینه بعوض ولا غیر ۴"2" 
و( التجول فيها ابيع والشراء وغير ذلك : 

كما ويعد إعتداء على حق الجماعة التجول في الشسوار ع لغير سبب أوالعجول 
للبيع والشراء من غير نظام كعجول الباعة ببضاعتهم الحمولة على العربات أحياناء وعلى 
الأكف والظهور والرؤرس أحيانا أحرى» فهذا النوع من البيع فيه ضرر على الناس 
وإرباك لأعمال السرق بتناثر البضاعة هنا وهناك ما يسبب الازدحام والاختناقات المرورية 
للسيارات فضعضعف الرؤيا وتكثر ألوادث» فيجب مدعها وضبطها يقول عليه الصلاة 
والسلام :( الإيعمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريو() ' 
( إحياء الشوأر ع . 

إحياء الشوار ع والطرقات العامة لا يجوز و يعد اعشداأء. جاء في الغني : وما کان 
من الشموار ع والطرقات والر حاب بين العمران» فليس لأحد إحياؤه سواء كان وأسعا أو 
ضيقا وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق» لأن ذلك يشعرك فيه المسلمون وتتعلق به 
TT)‏ أن قذاهة: إلغتي وألشر م الكبيرء ١را‏ 
(e)‏ فر جم السابقء ا/ر؟۹. 

شعب الإيمان ۲ ر. 

- وآبو دود في کتاپ الأدب ٠‏ باب إماطة الآذی عن الطریق. ٠۱۲/۶‏ 

- وا لنساسي: داب کک شهب ألإيعان؛ كر 

س و اشر مدي کٹ اس الإيمأان: ساب ها جاأء قي استکهال امان یر فاته و اسه 

٤٤۵/۲ وأحمد‎ 5 
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مصالحتهم فأشبه مساجدهي"" . أما إصلاح الشرارع وترميمها بواسطة العمال 
رالورش غيؤذن في ذلك ويصح» ويتعهي الاذث بأنعهاء الترميم أو الإصلاح. أما ما يفعله 
أصبحاب الورش الناصة في زماننا هذا من كوم وتكديس الأتربة والرمل رالطمم 
واللاسمدت راديد غي الشوار ع العامة فممنو ع لأنه اعتداء على حق عام. 
٤‏ البثأء فرقه. 

البناء على الشار ع العام بعسبيب ظلمة لهء أو تطييق عليه یکون اعتداءاً على حق 
الجماعة ويجب على المسلمين إزالة الضرر وتحقيق المصالح له" على أنه لا ماح من 
إقطلا ع الإامام للشرار ع أبعض الناس إقطا ع إرفاق وليس إقطاع نايك وهو مشمروط يعدم 
الضرر للجماعة ولا للم رتفقين الآعر ٠".‏ : 

يقول الإمام أبريوسف: ر لا ينبغي لأحد أن يحدث شيفاً في طريق المسلمين ما 
يضرهم» ولا يجوز للإمام آن يقطع شيعا من طريق المسامين ما فيه الضرر عليهم ولا يسعه 
زى(" , 
م ابول والتغوط وقضاء الحاجة عليه لأن ذلك إيذاء للعامة ومضايقة لهم في 
أحاسيسهم وشعورهم قال عليه السلام : اتقرا اللاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة 


(۴۲۳) الرچع اسايق ٣ر‏ 

.٠٤ر1 أبن قدامه. المفئيء‎ )۴٤( 

)۴١(‏ قال القاضي حسين: الإقطاع شسمان : أحدهما إقطأع تمليك وه الموات الذي 
يتملكه افقعلع بإحدات مر فيه وأالثائي إقطاع إرغاق وهو مثل الرباطات وعقاهد 
الاسواق فااإنام أن يقطمها من شاء: ايجلس فيها للتجارة وخی رهاء إذا كان # 
يتضمرر المارة بهء إذ اجتياده مداخل فى هذه المواضيع بدليل أآشه يمشم عشه عن 
یجس على وجه یتشښرر به التاس. 
ادظر الماري للفتاوي للسیوطي. ۲.۲-۲.۱ ۲١۷‏ قلا عن العباديء مرجع سابق,؛ 
ں۱ //8۷. 

(۳۳۹) آیی یوسف. الخراج؛ س۱۱ والعبادي ١ر۷؟.‏ 


غ ~~ 


الطريق والشا ١"‏ 
) إشسراع أجدحة وبناء ساباطات عليه» لأن احق ليس له وا-حميع يسشحقون المرور فيه. 


جاء في كفاية الأحيار : (الطريق النافذ لا يختص بأحد بل كل الناس يستحقرن 


رور فيه» فليس لأحد أن يعصرف فيه مما يضر الارة كإشراع جناس» وہٹاء ساباط لان 
احق لیس لهء فإن فعلی فھل لکل احد آن يهدم؟(*" , 
ويتصل بالزأشراع الور التالية في زماننا : 


( 


ا( 


TTY 


(YA) 


مرور السيارات ذات الأحمال الثقيلة أو القلابات التي تحمل الأحشاب البارزة 
والمواد الخطيرة القابلة للتناثر كالأتربة والرمال والحجارة حصوصاً ساعات 
الإزدحام والدوأم. 

اتخاذها مكباً للنفايات وفضلات الطعام وأعقاب السجاير والأوراق والعلب 
والزجاجات الفارغة وذلك برميها من الباصات والسيارات العمومي 
والخصوصي» والذي يسبب في آذى الارة وتلويث أجسامهم وملابسهي 
فالرسول عليه السلام يسحث على أن تبقى الشوار ع نظيفة من ذلك» فها هو يقول 
في حدیث رراه أبوهريرة رضي الله عده: ( نزع رجل لم يعمل حيرا قط غصن 
شوك عن الطريق إما كان في سجرة فقطعه وألقاه» وإما كان موضوعاً فأماطه 


أخرجه مسلم في كثاب الطهارة كراهة التبرن في الطريقء ٠١١/٣‏ 

وآبودأود في كتاب الطهارةء باب الراضع التي نهى الثبي صلى الله عليه وسلم 
عن ابول فيهاء ١ر۷‏ 

وآبن ماجهء كتاب الطهارةء باب أنهي عن الخلاء ملى قارعة الطريقء ١/ر۱۹۹.‏ 
واشظر الحصلي» كفاية الأخيار ١‏ / 14. 

روايتان:؛ أحدهما: أن ذلك للحاكم لا فيه من توقم الفتغة؛ فان لنم يشر بالمارة چاز؛ 
إذ لا ضسر ويشترط أن يعليه بسيث * يمر الاشي متشسباء وأضاف الاي ردي 
دیششرط أن يمر وعلی راسه ما يله هذا إذا اختس الشار ع بالشاة, آما إذ كأن 
يم مذه الشرسان والقوافل فيرفعه بحيث يمر قيه األبعير عليه المحارة ينجوهاء 
رالامل في جواز الإشراع آنه عليه الصلاة والسلام تصب بيده الكريمة ميزاباً في 
ذا عمه اعباس رضي الله عنه وكأن شارهاً إلى مسجد رسول الله سلي الله عثيه 
وسم قسنا مليه الباقي. انظر الحصنىء كفاية الآخيار» 1١4/١‏ 


سن ١‏ ۹س 


د) 


(ak 
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فشر الله له بها فأدععله اة" . 

استخدامها کم احم ومغاسلل لتبديل وتغيير الريوت أو لغسيل السيارات 
وتشحيمها. [ 
استخدامها كملاعب لإقامة المباريات و مارسة الهوايات» ولحصوصا كرة القدم 
والتي كثيراً ما تسبب الإيذاء والإعاقة للمارة وتكدثر من حوادث السير وقتل 
الأنفس البريئة. 

اتخاذها أمكنة لعقد الأجعماعات والندوات وزلقاء إلحاضرات فيعحد ذلك اإععداءا 
على الشار ع وحقوق الناس العامةء وحروجاً عن الألوف الذي لأجله تكون 
ا محاضرة» والسبب الذي لأجله يعبد الشار ع ويفتح الطريق. 

أتخاذها أمكنة لبروك اسيل والدوإاب وإالحمير والبغال وسائر الحيوانات. 

حفر ها حفراً صغيرة لغايات ألعاب الأطفال الخعلفة مثل لحب (القلول) وغيرهاء 
وحفرا كبيرة لغايات البحث عن اللقايا والكنوز وغيرها. 

إتخاذها ميدائاً للسباق (سباق انول والسيارات وغيرهل وذلك بمطاردة السائقين 
بعضهم لبعض لغايات تكسب الأجرة الزائدة. أو الغرور والتهور الذي يؤدي 
إلى کوارٹ عامة. 

اتخاذها آمكنة للاستراحة واللوم» فقد روي عنه عليه السلام انه قال : إیأ كم 
والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الخحيات والسباع رقضاء 
ااجة عليها تإنها من املاع 2“ . 

لأجلى هذا كله حذر الرسول صلى الله عليه وسلم التهاونين غي واجباتهم تجاه 


(۳۳۹) رواء آبی داود, في کثاب الادپه باب إماطة لادی من الطلریق, .٠٦۲/٤‏ 


Fé.) 


أخرجه أبن ماجه في السئنء كتاب الطهارة؛ باب ألنهي من الشلاء مى قأرعة 
الطریق» ۹/۲ والتعريس من صوس؛ وهی شزول المسافر أخر الليللى للاستراسة 
والنوم خفيفاً شم يتطلق رل الشچر. 

وچوآد الطريق : معطمه. انظر ابن منظور,؛ لسان العرب» 1ر١۴١‏ مادة عمرس, 


س ۷ س 


بغصن شسجرة على ظهر طريق قال : والله لانحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدعل 
الجنتع 2 . 

وفي الوقت نقسه» رغب عليه السلام أشد الترغيب يإماطة الأذى عن الطريق 
فقال:( يصبح على كل سلامى صدقة تسليمه على من لقي صدقة؛ وأمره بالعروف 
صدقةء ولهيه عن المدكر صدقةء وإماطته الأذى عن الطريق صدقة» و بضعته آهله 
د 

وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ( أن شجرة كانت تؤذي المسلمين 
شجاء رجل فقطعها فد حل انق(" . 

وقال :(فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن کل مفصل مده 
صدقت قالوا : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال النخامة في المسجد تدفهاءأو الشيء 
تندحيه عن الطريق» فإن لم تجد ف ركعدا الضسى تجرئك )2“ . 

بل إنه عايه الصلاة والسلام كان ينه أصحابه ويبين لهم أن طريق دول اة 
إزالة الأذى عن الطريق. ففي حديث أبي برزة الأسلمي قال : قلت يا نبي الله علمني 
شيعا أننفع به قال : إعزل الأذى عن طريق المسلمين(“" . 


٠۷ء١١ أخرجه مسلم في كتاب ألبر والصلة؛ باب فض إزانة الاديى عن الطريقء‎ Te} 
۷٤ر اڅرچه اليخاري؛ کتاب الطالم باب إماطة الادی‎ )۳٤۲( 

ومسلم هي كتاب الزكاةء باب كل ثوع من المعروف عدقة ٠١-۹٤7۷‏ 

وإبو داوف كتاب الأب باب إماطة الاي عن الطريق» ٤ر١‏ 

وأحعد. ٥‏ ر۷ل؟, 
)۴۳٤۴(‏ اخرچه مسشم في تاب الین والصلة؛ باب فضل إزالة لاذ عن الطريق, ۱۷١/١١‏ 
)۳٤٤(‏ اڅرچه مستم في کتاب الزکاة, باپ كل نوع من المعروف سدقةء ۹٩/۷‏ 

وآبی داود, کتاب لادب باب إماطة لای من الطریق ٣۷۷/٤‏ 

واثظر الغزاليء إحياء علوم ألدينء ۱١١/١‏ 
)۴٤١(‏ اشظر اتغزالي؛ إحياء علوم الديين. ١أره٠؟.‏ 
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المعدرهات_ وا اللاعب والحدائى _العامة. 

المتترهاث والملاعب والحدائق العامة وما شابهها التي تدشعها الدولة لعامة التاس» 
لاستخدامها في أوقات فراغهم في الترويح عن أنفسهم وقضاء فراغهم لا يجوز 
الاعتداء عليها بقطع إأزهارها أو العبث محعرياتها سواء أكان ذلك اللعب أو العبث 
بالاشعال أو البذور أو الأحبال أو السواري اللخسبية أو الحديدية وغيرها كما يفعل في 
زماننا هذا لأن ذلك ضرر بالامة جميعها. 

ومن صور التعدي على الدائق والأشجار واللاعب اتخاذها مكباً للنفايات 
والقاذورات» أو التبول والتغوط تحت أشجارهاً وفي ظل أغصانها وعلى سواريها 
ولحشبها وحعى المرجوحات نفسهاء وقد ورد ألنهي عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
عن التغوط في هذه الأمكدة حتى لا تدجس الدمرة وتعافها الأنفر (“. 

وفي حال المروج العامة لا يجوز جر مياهها أو الاستفادة من كلعها و-حطبها 
بشکل فردي لائها للمجموع. 

قال أبويوسف : رلو أن أهل قرية لهم مرو ج يرعون فيهاً ويحتطبون منها قد عرف 
أنها لهم فليس لهم أن نموا الكل ولا الاء ولأصحاب المواشي أن يرعرا في تلك المرو ج 
ويستقوا من تلك الياه» ولا يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إلى مزرعة له إلا برضى من 
هل(“ , 

وفي حال وجود أشجار مشمرة أو غير مثمرة في النتزهات والملاعب والحدائق 
العامة يعد قطفها أو إحتطابها إعحداءاً صارحاًء إلا للضرورة القصوى» فإن لم تكن هناك 
ضرورة للأكل فلا يجوز عند جمهور الفقهاء“" . 


٠۹/١ الحصشي, كفاية ألأخيارء‎ )٤١( 

)٤۷(‏ ایی يوسفقه الاسوآل؛ سس 

إ4٤]‏ اين عاأبدين؛ رد المحتارء در ۸ اهدب ۲4١ /١‏ تعموم حديث الرسول سى الله 
فيه وسلم (الناس شركاء في شلا الاء والكلا والتار). وائظ تخريم الحديست. 
شاعد ۲۰ سن هذا الگثاب . 


سار إ ام 


(ه) الداأرس والمعأاهد وإلجامعاث 
المدارس وألعاهد والجامعات على التلاف مواقعها وأماكنها وقلعها وكثرتها 

وقديمها وحديشها مال من أموال الدولة العامة» ولا يجوز دخولها من غير إذنء ويكفي 

الإذن العرفي ‏ » كما لا يجوز استخدام محتوياتها ما في ذلك كراسيها وأسرتها 
وسبوراتها وطباشيرها ومحاياتها وأقلامها وكتبها وحيطانهاء وكل أنواع أثاثها بي نوع 
من أنواع الاستخدأم غير المبرر والمسروط سواء من قبل العاملين والقائمين عليها إو من 
قبل طلبعها وأساندتها. فالمععدي على المدرسة أوالمعهد أو اجامعة بي صورة من صور 
الاععداء مخالف لظام العام والاآداب العامةء ضار بامجتمع يستحق العقاب إلدنيوي 

اللازم بالتعرير» ومن صور الاعتداء على المدارس والعاهد والجامعات ما يلي :- 

)١(‏ العبث مزروعاتها وحدائقها وأشجارها كقطف ثمارها من تفاح وزيتون 
وكمقرى وغيرهاء ومن يفعل ذلك من غير إذن يعد سارقاً. 

)١(‏ العبث بجدرأئها وذللف بالكتابة عليها كتابات نابية مشهرة تخر ج عن الذوق 
والأدب تارة أو مسح الأرجل وعمل التشطيبات عليها ثارة أخرى كما هو 
ملا-حظ في زمائناً حهذا. 

(۳) العيث بالحمامات ودورات الياه وذلك يإساءة الاستعمال للحمام نفسه فضلا عن 
كتابات عبارات الغرام والسب والشعم وغيرها. 

)٤(‏ العبث بالمقاعد والكراسي والطاولات تكسير أ وتهشيماً وحفرها لكتابة الأسماء 
غليهاً. 

(ه) العبث بالمكاتب والأبواب والشبابيك بكتابة الأسماء الحارجة عن الألرف وتزيق 
اللاصقات رالإعلانات التي تخدم مجمو ع الطلاب وهيئة الشدريس. 


)۳٤۹(‏ ويرى العل بن عبدالسلام أن الإذن العرغي لدخول المدارس يكقي. انش شوامد 
الاحکامء .١١۲/۲‏ 


سه 


سر اء حفظ الال ما ف ذلك الصناديق والقاصات وغير ها(“ 


حرائن -حفظ الال كالصناديق والقاصات وغيرها الحصصة لفظ أموال الاس لا 
يجوز التعدي عليها أو سرقة لمال منها بأية وسيلة أو أي طريقة من طرق السرقة وسواأء 
كان ذلك من العاملين عليها أو أفراد الرعيةء فلا يجوز بيعها لا في وقت الرحاء ولا في 
وقت الشسدة إلا للضرورات ويإذن السلطة المسؤولة حاكماً كان المسؤول أو مديرا.... 
الخ لأن هذا المال مال يخص جماعة المسلمين على اختلاف أحوالهم وأصنافهم. 


)۳١(‏ يروى أنه لا ولي هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء للتهنئة » شفتع بيوت الأموال 
وآقبل يچيزهم بالموائز السثيةء وكان قبل ذلك يجائس الزهاد ويظهر النسلكبء وكان 
مایا تسفیان ہن سعيد بن المنذر الثوري» هچره سفيان ولم ژر ه؛ ولم إيعبا يموضنعهء ي لا 
بما سار إليه فاشتد ذلك على هاروين فكتب إليه كتابا يقول فيه يمم الله الرحمن الرحيم 
هن عبدالله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى إخهه سفيان بن سعيد بن المنذر إا بعد يا 
آخي قد ملمت أن الله تبارك وتماأئى آخى بين المؤمنين وآخيتك مؤآخاة لم أسرم بها ميلك 
ولم اقطع منها ودك وإني منطى للك على آفضل المحبة والإرادةء ولىلا هذه القلادة التي قلد 
فبها الله لاتيتك ولو حبوا ها أجد لك في قابي من الحبةء وأعملم يا أبا مبدالله أني ما بقي 
سن ا خواشي وأخوأتي وأخواثت أحد إلا وقد زارثي وهناثي بعا صرت إليهء يقد فشست 
بيوبت الأمسوال وأعطيتهم سن الجوائز السنية ما قرحت به نفسي وقرت به عبني وإني 
إستبطاتك فلم تاتني,ء وقد كتبت لك كتاباً شوقاً مني إليك شديداء وقد علمت يا آبا 
مبدالله سا جاء في فل المومن وزيارته ومواصلته فإذا وره ميك كتابي فالعجل العجل؛ 
فلا كثب انکتاب التفت إلى من عندء غإذا كلهم دحرفين سفیان الشوریي وخشوشته فقال : 
ملي پر چل سن الباب ١‏ فادخل عليه رچل يقال له عاد الطالقائي. فقا ؛ یا عاد خذ کشاڊي 
هذا فاطق به إلى الكوفة فإذأً دخلتها فسل من قبيلة بن ثرر؛ ثم سل عن سفيان الثوري 
فإذا رأيته فالق كتابي هذا إليه وع بسمعك وقلبك جميع ما يقول فاحم عليه دقيق أمرء 
وجطيله لتخبرئي به فاح عباد الكثاب واتطلق به حتى ورد الكوفة فسال عن القبياة 
فارشه إليها ثم سال هن سفيان فقيل له هى في المسجد. قال عباد : فاقہلت إلى المسچد 
فلم راتي قام قائماً فقال ؛ اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعود بث 
اللهم سن طارق يطرق إلا بخيرء قال عباد: قوقعت الكلمة في قبي شخرجت, شلما راثي 
ثزلت ہباب انسجد قام يصبلي ولم یکن وقت مبلاة؛ فریطت فرسي باب الچ ود شت 
لذأ جلساوة قعود قد شكسوا رؤوسهم كاتهم لوص قد يرد عليهم السلطان فهم خائضون 
من عقوبتهء فسلمت قمعا رقع أحد إلي رأسة وردوا السلام عي برؤیس الأاسایع؛ فدقیت ك 


سس ا س 


= وأقةاً فما مئهم أحد يعمرض عى الجلوس وقد علائي من هييتهم المرعدة ومدديت ميئي 
إليهم فقت أن المصلي هو سغيان فرچعت بالكتاب إليه فلما رآى الكقاب ارتعد وتباعد 
منه كانه حية مرضت له في محرأيه فركع وسجد وسلم وأدخل يده فيي كمه ولفها پعباعته 
وأخذ فقلبه بيده ثم رماء إلى من كان خلفه وقال ؛ ياخذه بعضكم بقرذء فإني استقفر الله 
أن امس شيثاً من ظالم مسه لالم بيده قال عباد : اذه بعضسهم فحله كانه خائف من فم 
حية تنهشهء شم فضسه وقرآء. راشبل سقیان یتسم تبسم ااتعمجب فما فرغ من قراءته قال 
إقلبوء واكتبوا إلى الظالم في غفهر كتابه فقيل يا أا مبدالله أنه خئيفة فلو كتبت إليه 
في قرطاس نقي؛ فقال: أكتبوا إلى الظالم في طهر كتابه فزن كان قد اكتسبه من حلال 
فسوف یجچڑی بهء ون کان اکتسپه من حرام فسوف پمبلی په ولا پیبقی شيء شالم عندنا 
فيفسد ملينا دينشاء فقيل نه : ما نكتب؟ فقال : اكتبوا يسم الله الرحعن الرحيم من 
العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذن الثوري إل العبد المخرىر بالامال هارون الرشيد 
لذي سي حلاوة الإيمانء اما بعد:؛ فزني شد كتبت إلياك أعرفك آي قد سرمت حيااي 
وقلعت ودك يقبت مسوضسمك فإنك قد جعلتتي شاهدا عليك باشرارك على نغقسك. في 
کتابك ہیا هچعت په عنی بيت مال المسلمين فمأنفقته في غير حقه وانققته في غدر 
حکمةائم لم ترش با فعلته وانت ثاء مني حتي كتبت إلي تشهدني على نغسك إما آثي شد 
شهدت مليك آنا وإخوائي الذين شهدي قراءة كتابك وسئنزدي الشهادة عليك غداً بين يدي 
الله تعالیء یا هارین هچست على بيت مال المسلمين بغير رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفة 
قلوبهم والعأملون عليها غي أرض الله تعالى والمجاهدون في سيل الله وان السبيل ٩‏ 
فشد پا هأرون مشزرك وأعد نلسسالة جوابا ولنبلاء جلباباًء وأعلم آذك ستقف بين يدي 
الحكم العدل فقا رزئت في نفسك إذ سلبت حلارة الملم والزهد ولديذ القرآن وسجالسة 
الآخيار وريت لنفسك أن حكون يلالا ولنظائين إماساًء يا هارون قعدت على السرير 
ولہست الحرير وإسبلت سشراً دون بابك وتشبهت بالحچبة برب العالمين؛ شم آقعدت أجنادك 
الغللمة دون بابك وسترك, يغللمون التاس ولا يشصفىن ؟ يشربون الضمن ويضسربین سن 
یشرب ها! ویزنون ويحدون الزاني ٩‏ ويسرقون ویقطمون ید السارق ۱ أشلا کاثت هذه 
ألأحكام عليك ومليهم أن تحكم بها على الناس ؟ مكيف بك يا هارون هدا إذا نادي النادي 
من قبل الله [احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أي اطلمة وأعوان الغللمة فقدمت بين يدي 
ألله تعالى ويداك مغلواتان إلى عنقك لا يكفها إلا مدلك وإنصاغك والظاعون حولك وآثت لهم 
سايق وإمام إلى الشار كاتني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخثاق ووردت المساق وأثت 
تر حسناتك في ميزان غيرك وسيشات غيرك في سيزانك زيا من سيئاتك يلاء على 
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السطوح والأبئية والمرتفعات والجيال 

السطو سح والأبنية والمرتفعات وال جبال التي تنشعها وتشيدها الدولة أو توجد بأصل 
الخلقة هي جميع الاس وفائدتهم فيمنع اسعخدامها إلا لمصلحة الجماعةء فلا يجوز 
التعدي عليها بي صورة من مور التعدي الكثبرة التالية : 
١‏ الاستعااء باليداء لغايات الدظر و كشف العورات وحجب الضوء والدور . 


= يلاء وظلنة فرق طلمةء فاحتفة بوسستي واتعظ بمىعطتي التي وعظتك بهاء وأملم 
أئي قد تمحتك وما أبقيت لك في اللصح فايةء فاتق الله يا هارىن في رعيتك واحف 
محمد صلى الله مليه وسلم في مته دأحسن الخلافة عليهم وأعثم أن هذا الأمر لو بقن 
لخيرك لم يصل إليك وهي سائر إلى غيرك وكذا الدذيا تنشقل باهلها واحداً بعد واحد 
فمتهم من تزود زأداً شفعه ومنهم من خسر دثيأة وآخرته» وإثي احسیك یا هاریڻ ممن خسن 
دنياء وآخرته فإياك إباك أن تكتب لي كتاباً بعد هذا فلا إجيبك هته والسلام. قال مياد ؛ 
فالقى إلى الكقاب متشورا خير مطري ولا مختوم فاخذته واقبلت إلى سوق الكوفة وقد 
وقعت ألوعغة من قلبي فتاديت : يا إهلل الكوفة فاجابوني غقلت لهم : يا شوم من يشتري 
رجلا هرب من انه إلى الله ٩‏ فاقيلوا إلى بالدئائير والدراهم فقلت ؛ لا حاجة لي في الال 
ولكن جبة صسوف خشنة ومياءة قطوانية. قال : فاتيت بذلك ونزعت ما كان علي من اللباس 
ألذي كذ أليسه مع مير المؤمثين ١‏ وأقبلت قود البردون وعليه السلاح الذي أحعله حت 
آتیت باب امي المؤمنين هارون حاضيا راجلا فهزا بي من كان على باب الخليفةء شم 
أستؤڈن لي فلما دخشت مليه وبصن بي على شلك الحالة قام وقعد شم قام قاشاً وجسل يلطم 
رأسه ودجهه ويدعي بالويل والحصزن ويقول : انشقع الرسول و خاب المرسل سمالي وللدثيا 
والملك يزول عني سريعاً ؟ ثم ألقيت الكتاب إليه مششوراً كما دفع إلي فاقبل هارون 
پقرےه ودموعه تتحدر من عپنیه ویقراً ویشهق فقال بعض چفسائه : يأ آمير المؤ مني لقد 
أجتراً ميك سفيان فلو وجهت إليه فأثقفته بالحديد وضشيقت مليه السجن كشت تجعله مبرة 
لغیرء فقال هارین : اترکی نا يا ميد الدذياء المفرور من غررثموء والشقي مسن أهنكتسوه. 
وآن سفيأن أمة وحدء فاقرکوا سغیان وشانه. شم لم یزل کتاپ سفپان إئی جنب هھارین 
بقرئه عند كل صلاة حتي توفي رحمه اللّهء قرحم الله عبد شظر لنفسه وأتقيس ألله فيا 
یغدم ملیه غدا من عمله فاه عليه اسب وبه يجازى واللّه ولي التوفيق» وائفلر الغزالي؛ 
احیام موم الدین: ٠۵۵-۹۳۴‏ . 


~~ 


يقول الغزالي رحمه الله: ( ولا تستعل عليه بالبناء فتحجب عه الريح إلا 

يادنىم(" . 
ويقول ابن فرحون الالكي رحمه الله : ( من أحدث غرفة يطلع منها على 

اسطوائة جاره مدع وسواء كان الرقاق نافذاً أو غير نافذء والاسطوان في عرف المغاربة 
دهلير الدار في عرف المشارقق". 

ويقول إبن قدامة رحمه الله : ( وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الأحر 
فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرض على سطح جاره إلا أن 
نی رة تسر( 
٣‏ اتخاذها زوايا وتكايا للأعمال المشبوهة واللقاءات الخعلطة احرمة فاجعماع التساء 
على السطو حح للنظر إلى الرجال مهما كان في الرجال من شاب يخاف الفتنة منهم فكل 
ذلاف محظور مدکر یجب تغییره . 

وإذا كان هذا في النساء فيلحق بهن الرجال الذين يجاسون على السطوح 
والمرتفعات وا بال نفس الأغراض. 
۳ اتخاذ بعض غرف الدور أو كلها كمصانع للمراد الحطرة الضارة فإن ذلك يؤدي 
إلى الإضرار با جماعة. 

جاء عن الرملي قوله : «إن من جعل في داره بين الداس معمل نشادر وشمه أطفال 
فماتوا بسبب ذلك يضمن غالفعه المادة 0" . 
٤‏ استخدام المرتفعات والسطوح کزلاجات أو نصب الراجيح وغيرها . فإذا كان 
ذلك لا يو ذي الارة ولا السكان ويهدف إلى اللهو البريء فلا منم . 
ه- مد الجسور والأجنحة والرواشن فوق السطوح وعلى الرتفعات وعلى طريق 
اللسلمين العامة فإن ذلك يمع لما فيه من الإيذاء ومنع الهواء. 


۲۷/۲ إحياء علوم ألدينء‎ )۳١١( 

.٥۷ر/١ تبصرة الحكاحء‎ )٥١[ 

"ه١ الغئي والشرح الكبيرء‎ )۳١۴( 

. الرعليء: نهاية الحتاج إلى شرح الهاج د رأ‎ )١٤( 


“1 


قال في المخني والشرح الكيير: 
من احرج روشا او میزاباً إلى درب نافذ لم یجز وضمن ما تلف» إلا أن يون 

بإذن ارمام ولا معضرة فيه» وإن أحرجه إلى هواء جاره أو درب مشترك أو حرجت إليه 
أغصان شجرته لرمه ذلك» فان صالح عنه بعوض جاز في الروشن)"".وقال: ولا 
يجوز أن يشر ع إلى طريق نافد جناحاً وهو الروشن يكون على أطراف خشبة مدفونة في 
الخائط وأطرافها حارجة في الطريق سواء كان ذلك يضر في السادة بالمارة أو لا يضر 
ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطاً بطريق الأولى وهو المستوفي لهواء الطريق كرا“ 
وقال: ولا يجوز إنحراج اليازيب إلى الطريق الأعظم ولا يجوز إحراجها إلى درب نافذ 
إلا يإذن أهله 2" . هذا وفي أحاديثه عليه السلام بخصوص من نحى عن طربق المسلمين 
غصن شجرة فدحل الجنةء والاحر الذي قطع الشجرة فدشل الجنة ما يكفي للاستدلال 
على أهمية السطو سح والرتفعات وا بال بالدسبة للجماعة". 

يانات والقابر العامة 
اجباتات والمقابر العامة هي الأحرى في حكم الال العام لا يجوز العبث بها بأي صورة 
من صور الاعتداءات الكثيرة» ومن يفعل ذلك يكن آثما يستحق العقاب المناسب»› فمثلاه 
لا يجوز استخدام المقابر للجلوس عليها أو عقد اللقاءات والمشاورات والندوات » وعليه 
فيمكن اعتبار و أسحدة و ا کثر من االات العالية أعمداء + 

ا) ‏ استخدام القبور لاعجلوس والمشي والصلاة والئوم» فالرسول عايه السلام يقول : 
ر لا تجلسو! على القبور ولا تصاوا إليها)" . ويقول صلى الله عليه وسلم ر لأن 


foe)‏ لغشي والشرح الكبير. 

إ٦١؟)‏ المرجح السابق ١/ر٣.‏ 

(۷) ارجم السابق ١رة؟.‏ 

(۸) شیاعد ۴٤٤ ۴٤١‏ من هذا الکتاي. 

)٩(‏ اخرچه مسلم شي كتاب الجتائز؛ بابي الصلاة عى الجتأزة في المسجد ۷رد 
دابوداود. تاب الجنائز, باب كراهية القعود ملی القیر. ۱۷/۲. 
والتساأئي كناب انقبلةء بأب الثهي عن الصالدة إلى القيسء ۲ر¥. 


ج ۷ اس 


يجلس أح دكم على جمرة فعیخاص إلى جلدہ خیر له من أن یجاس علی قی2"". 
 )‏ استخدامها لقضاء الحاجات من بول أر غائط.. .الح 
۳) استخدامھا مکبا لنفایات آو إغراخااويات . 
٤4‏ استخدامها أمكة للاحعقالات وإقامة الأعراس والرفات واللقاءات اخاطة. 
الزحف عايها من قبل الأهالي والخيران وإزالة معالها بالبناء عليها أو سرقة 
حجار تها وشواهدها. 
1( نبشها لأن ذلك إيذاء للميثٹ وذويه وا حط من قيمتهم وعدم مشا ر كتنهم احرزانهم» 
وإيداء عظام الميت وهو ميت كزيذائه وهو حي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( کسر عظم اليت ككسر عظم الحي في الإثم (". 
۷) قطم نباتها الرطب واسلشسيش الأحضر لأنه ما دام النبات رطباً فإنه يسبح إللّه تعالى 
فيأنس الٰيت. 
۸ وهناك أحكام كثيرة قي الحافظة على القبور خجدها منشورة في كب الفقه فمن 
أراد الترود حول ذلك فلير-جع إليهاء كما أن هناك كتاباً لي تحت الطبع بعنوان ر الدر 
المنشور في أحكام ا-جدائر والقبور ) يجد القارىء فيه ضالته إن شاء اللّه. 
الكنائس والأديرة والصوامع 

الكنائس والأديرة والصوامع وغيرها من دور العبادة أموال عامة يمع العبث بها أو 
سرقة محتويأاتها من فوائيس و نو اقيس وشمعدانات وسرج ومصابيح وصابان» لأنها أموال 
يسثفيد منها أصحابها من أهل الذمةء والاعتداء عليها يكون بور كثيرة مها :- 
)١‏ دخولها من السام لخير حاجة ففضلا عن الإثم يكون الداحل معمدياً على أبرإاب 


(٠٦؟)‏ اخرچه مسلم في کتاب الجتائز, باب النهي من تميس الق رالبثاء ليا ۷ر۲۷ 
وآبو داود في کتاپ الجتانزء باب كراهية القعود علي القبر: ٣را‏ 
وامشساتي في كتاب الجتائزء باب التشديد في الجلوس على القبورء ٤/رةة,‏ 
(١1؟)‏ أخرجه مالك في الموطاء باپ ما جاء في الاختفام .۴۷/١‏ 
وآہی داودء كتاب الجتائز؛ باب الحقأر يجد العطم مل يتتكب ذلك اکان ١٣/٣‏ 
وابن ساجة في كتاب الجنائز, 1۳ وأحمد اة ٠٠ا .٠.١‏ 


~o 


غير مأذون له فيها صا لأن الإذن مض لفظاً وعرفا. 

قال السز بن عبد السلام رحمه الله : ( لا يجوز الدحول إلى الكنائس بخير إذن 
لانتقاء الإذن العرفى واللفظى فإنهم يكرهون دحول المسلمين إليهع". 
منعهم من بناء الكنائس والبيع في القرى أو موضع ليس من أمصار السلمين فايع 
من غير سپب اعتداء. 

قال الكاسائي : «لا عون من إحداث الكنائس والبيع في القرى أو موضع ليس 
من أمصار المسلمين» “ وقال السرحى ٠:‏ لا يعدعون من ذلك آي إقامة البيع والكنائس 
فى القرى التي يكون أكثر سكانها من أهل الذمة"ء أما التي يسكنها المسلمون 
فمەختلف فرها (*)" 
آماکن ألثااء ألمامة 

أماكن اخلاء العامة المي يحتاجها عموم الداس تكرن في سحكم الال العام الذي لا 
يجوز العبث بها أو العہث ممحتريأتهاء فلا يجوز أن تسول أماكن الئلاء إلى اجعماعات 
تخل بالمقصود العام من وجودها» كما ينبغي أ لا تستخدم للأغراض الشخصية بتحويلها 
إلی امان للأکل والشرب والوم او لأغراض احری ار جر میاهھا أو تکسیر صناپيرها 
وسرقةحنفياتهاوهوأياتها. 


(۳۷۷) الع بن عبدالسلام ء قوامد الاحکام ۲ر 1۳١‏ 

1۴١ / ۷ الكاساني ء بدائع المشائى‎ )۳١۷( 

(۳۹4) عحعد بن المسن الشيبائي ؛ شرح سیر الکبیر. ۲ / ١٠؟.‏ 

)۴١١(‏ فالنذي ورد فى حأشية ابن عايدين إرد المحمتار) ٤‏ / ١١۲٣ء‏ ولا يجين أن يحدث 
بيمة ولا كليسة ولا صومحة ولا بيت ثار ولا مقبرة ولا ستماً في الإسلام ولي قرية. 
أسا الشاضعية فعتدهم جوأآن الإحداث في القرى مطلقا. جاء في مغني المحتاج. 
۲٥٤۲-٤‏ ( ونمتعهم من إحداث كتيسة في يلد احدتتاء آى سلم أله علي يما 
فتح عنوة لا يحدثوشها فيهء ولا بقرون على كنيسة كاشت فيه في الأسع)» انظر 
اين قيم الجىزية » [حكام أهل الذمة ١‏ تحقيق صبحي الصسالم؛ س 1۹۷-141 يعد 
الکريم ريدان» أحكام الذميين والمستامنین؛ س1 ۸۷-۸. 


س ۴ ا سس 


المعادت وال ر كاز 

المعادن الظاهرة بأنواعها التي يوصل ما فيها من غير مؤونة ينتابها الناس ويتفعون 
بها كالملح والاء والكبريت والقير والمومياء والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع 
الطين وأشباه ذلك ملك عام لا تملك بالإحياء ولا يجوز احتجازها دون المسلمين لان فيه 
ضرا بالمسلمين جميعاً والرسول صلى عليه السلام استر جع ما كان قد أعطاه من مال عام 
لأحاد التاس فاسترجح ملح مأرب» روى أبو داود والترمذي عن آبیش بن حمال أنه 
استتقطعه وسول الله صلى الله عليه وسلم ا ملح بمأرب فلما ولى قيل يا رسول أندري ما 
آقطعت له ؟ إنغا أقطعت له ألاء العد فر جعه م 

والعادن الباطنة التي لا يتو صل إليها إلا بالعمل والمؤونة كمعادن الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج » فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضاً 
بالإحياء وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها ففي رواية عند الشافعي أنها تملك 
بالإسيا". 


۳٣۷‏ الغني والشسرح الكبير راه وانظر الآمء ٤١/١‏ وحاشية أبن عابدين؛ زرد 
المحتار) ٠‏ ر٤٣٤‏ 
(۷) المغلي والشرح الكبين ٠١۷ /1 ١‏ وائظلر, الام ٤‏ /؟). 


سای ۷ اس 


أولا : إلخقرإه أ 
احكام قر آن 


تقسير اندر المفشیر 


تفسير القرآن العتليم 
ابن كشير 


التفسي الكبير 
المسمي اليج الحيط 


التفسير الكبير 
وهفاتيع ألغيب 
(تفسيراألراأزي) 

جامع البيان ذي 
تفسير القرآن الطبري 
(تفسير الطيري) 


روح المعاشي 


قأشمة المراجم 
وعلومة 


لايي پکر محمد بن علي 


لجلال الدين السيوطي 


كشي الدمشقي 


لبي عبدالله محمد پڻ 


يوسف الشهير بابي حيان 


محمد الرأازي فشر الدين 


ابي چعفر محمد بن جرير 


e 


امضاشر: ذا ر الکتاأب 
العربي یریت / فیشارن. 


دار الفكء طبعة ١‏ 
بیروت» لیشان» ۱۹۸۳ 


دار اشكر ودار نکش 


الحديثةء الرياض-السحودية. 


دأر لفك ؛ طيعاء 
یروت /نبتان 
AAYÊ.‏ 


ل ل أ بْکثب | لعامية: 


بیروت / یشان :۹۹۹۲م 


دأر إحياء ألشرامث العربي 


پبیروت / ليشان؛ 


صنفوة ا لشفايسير 


في ظلال القر آن 


[اکشآف لخو حفاشق 


الثنزيسسل 


القرآن لكريم 


محمد ٻڻ عاي الصعابوني 


محمد بن علي 

الشوكاثي 

ېنای شطب 

مسصمود پن عمر لز مخشري 


شاتياً : علوم الحديث 


اتر غيب والترهيب 
عوط مان 


سيف السلام 


س بي E‏ 


الكحلاني الصتعأني 


لبي HE‏ بن ا اشع 


س ا 


دار القوأن الكريم طبعة؟ 
بیرو ت /لبان» ۱٤١۲‏ ۱۹۸1م 


دار الفكرء طيعة 0% 


PIAIYLLAITAY 


دار إحياء التراث العربيءطبعة۷ 
بیروت / تان ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 


8 دار إالقكر؛ طبعة‎ 
AYY A STAY 


دار احباء ألترايف العربي؛ 
بیر وت /لینان. 


الشايشسر. مطدسة ا اة 
تجسن :+ ية ١‏ 

دار اشكر /ر بیرویست. 
المكتية التجارية أاکہرى 


سي 


دار إحیاء الشرأيخ اشعربي. 


سض أبن ماچه لأبي مبدالله القزويني (تحمقيق 


سکاف وای عبدألباقي) 


فيض القدير شرح محمد عبدألرؤورقف 


ثالثاً : الفقه وعلىمه 


إاةققة اأحنقي : 


الاختيار ایل الختا تعبدالله لول سیک ود اموهتلي 


بدائع الصتاشم لعلاء الدين الكاساني 


حأشية رد المحثار على محمد أمين الشهير بابن 


الد المختار عاپدین. 
ختم ألقدير الكمائي بن الهماأم 
الفتاويي الهندية الشيخ نظام ومجموعة 


من عاصاء الهف 


س ا اس 


دأر الجيل» بيروت/ ليتان 


لي عر فة اأستبأعة قا اشر : 
طبعة؟/ بيسروت/ لضان 
۹۹٣ھ‏ - YY‏ 


مطبعة مصطفى الحلبي؛ ممس. 


الثاشر؛ دار المعرفة طبعة؟: 
بیروت/لبنان ۱۲۹۵ھ ۱۹۸۲م 


دار الکتاب الحربي» طبعةا: 
ہپر یت ہنا ن .۲١٤ھ‏ ۱۹۸م 


دان القش: عة : 
۹ھ ۵۱۹۷4 


فار أ لكر یع4 
رھ RY‏ 


المكثبة الإسلاميةء طيعة؟. 


ديار بکر/ ترکیا 
NAVY aATAY‏ 


اليوط شمس الد ين السرخسي 


الهداية شرح بداية لعلي ٻن پکر بن عېدائچليل 
المہتدی الميرغيناني 


الفقه الالكي : 


بداية ألجتهد ونهاية مد ين أحصد ين رشد 
القتصب القرطبي 
تبصرة الحكام لاٻڻ قر حوڻ الاا كي 


الام الإمام محمد ين إدر يس 
الشافعي 
الأحكام الساطانية لأبي الحسن الماوردي 


الأشباه والنطائر في جلال الدين السيوطي 
قواعد وشروع الشافعية 


الاقتأغ على مت أبي شجاع محمد الخطيب الشربيني 


كفاية الأخيار تتي الدين الحمصي 


المچمو ح شر ح ا لهذ لبي زکريا الذووي 


~0 


دار السرفسة: بيجرورت / 
يتان ۳۹۸ ۹ه YA‏ 


۴ مكتبة الإسلامية. 


دار ا لمحرفخة ادع 
ریت / ليان : اف A‏ 


دار الكتب العلمية: 


پیر وت /لبنان 


الئأشر: يأر الفعرفة؛ دعا : 
بیروت/ فبثان AYLA‏ 


مار ا لکشسي العاسية 


پیر و ت /رلينان 


دأو آلکتب ألعلمية ؛طيعة ١‏ 
پییریت/ لبتان 1۳۹۹ ۱۹۷۹م 


دار المعرفة؛ بیروت / لبنان. 


دأو الاعرقة طب عة 


پی رو ت /رلینان 


المكتبةالسلفية لديا لنررة 


معرفة ألفاظ انها 


نهاية الحتاج 


: الحثيلي‎ il —f 


أعلام لقعي 
اد IEE‏ فيس ذا 


خير العیاد 


الطرق الحكمية 


کشا ق القثاأع 


الحرر في الفقه 


المغضي والشرح الكيير 


متشتهی الإا آدا ت 


لأبي زکريا الذووي 


أبن قيم اجوز ية 


أبن قيم اأجوزية 


أبن قيم الأجوزية 


تصقر بن ینس 
البهوتي 
لجصد ألدين ابي البرکات 


تقي الدین محمد بن أحمد 
الفٽرحي الشپپر اہن النجار 


٥‏ إلفقه القارن والذاهب الفقهية ألأخرى 


فقه اإلسثة 


سید سايق 


وهبة الزحيني 


PY 


دأ إجياء تراج 


دای الفکر ۱۹۸٤ ها٤, ٤‏ م 


دار الچیل: ہیر وت /لینان ۹۹۷۲م 


دأ ر لتاب اهريدي 
بپر یت نبان . 


ذأر الكتب الأعامية 


پیر ی ثا تبان . 


PAAFLAYE.Y 


دار الكتاب العردي » بيريت /رلبذان. 


لأر آلكتاب العريي یرو سار 
ليثان NATA.‏ 


مالم الکتب 


داي الکثابي العربي؛ 
پیر وی ت لبان 


فاي الفکیء طيدعة 3 شق ر 
سیریا ۹۰۹ھ ۹۹۸۹م 


الخرویق شهاب الاين أحعف بن أن يش عا لما لکشب پیر شه 


اأصنهاجي المشهرر بالقرافي 
المدشل الفقهي العام مصدطقی أل ڙر فا دای الغكر. طبهة.؟: هسق ر 


الراجم الاقتصسادية والمالية 


إبراهيم القاهرة ٣۲۹٦‏ هے . 
الخرأج يحيى بن آدم القرشي, المطبمة السافية ومكتبها 


ضحم جمد محمف شأکر دعا ٤ھ‏ ؟ھے.۔ 


تحفپق محمد جيل هراس دار الغكر. القاهرة ١۹۷٢م‏ 


پا کش التراجم واأعاچم 


لطيقأات ا كيبي سر سهد کار سداد بر ق نتا 


ینان ۱۳۹۸ھ ۱۹۸۰م 


القيروز أبادي. AA. aN‏ 
فسان العرب اين مف لیر الافريقي ای نادن ؛ پر ی نت. 
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فتار الصحاح محمد پن ابي کر 
الرأزي 


۸“ الكتب والمراجع الحديثة 
اشتراكية الإسلام مصطفى السباعي 


ا ختصباد تا د باقر ادر 


الإسسلام عفيدة وشريعة محمود شاأشیت 


التاج الجامع للأصول مئصور علي نأاصف 
قي آحاديث الرسول 
جلي إ4 عيه ي سلم. 


الشكافل ااجتماعي ET‏ ابق زهرة 
في الإسلام 


السياسة الشرعية في ابن تيمية 
إصلاح الراعي والرعية 


السياسة ألالية في مبدالکریم الخطیب 


عمر بن الخطاب وأصول سليمان الطماوي 


فتوح مصر وأخبارها مبدالرحمن بن مبدالحكم 


مَقه ألُركاة پوسف القرضاوي 


~o 


المكتية أ لهو بة: شق 
سز غت ٦.‏ ا ھے ۹م 


ية ؟ ء مشق : ۰م 


دأ التعار ف NOE‏ 
Aa!‏ بیر ھت البجتان. 


دار اشرو ١‏ طبع ۱۴ ۳ء٤‏ ٣ه‏ 


ألمكتبة اإسلامية 
إستاتہول» ترکيا 


دار الفکر العربي ۸۹۸٣ه‏ ٤۸۷١م‏ 


أنقاهرة, 


لار األعرذة للطداعةء 


ا 
بیروت ينان 


دأ المعرفة؛ طدعة؟؛ 
بیروت/ لتا ن ۳۹اه ۹۷۵م 


دار الفكر العر بس طدعة۲ » 
القاهر + ¥ 


سملبعة پری ل /لندن» ۹۹۲۰*. 


مؤمسسة الرسالةء طبعةا. 
یری نت لدان ؟ a.‏ ۱ 


الفكر الإسااسي محمد الب 
و اة با اعفار . 


الشريعة الإسلامية 
مشكلة الققر و كيف پوسف القرضاوي 


اللكية خي الشريمة عبد السلام العبادي 
الإسسلاسية. 


مناقب آمير المؤمذين تحقيق زيشب القأرو ط 


موسوعة الاقتصاأف 4 شف عدف المتعم امال 


النظام اللي فيي الإسلام. عبدالخالق النواوي 


النطم اليا الإساام. قطب إبراهيم محمد 


۳ 


دان الک ؛ ية : 
یرو ت /ر بخان ٣۹۹۷م‏ . 


ولقشكف س :+ د عة ۱ء دیری یت /ر 


^A AY . ليان‎ 


بیروت/لینان: ٤.۷‏ ۹ه ۱۹۸۷م 


دار العلم للملايين؛ طبعة٣‏ 
ہیر وت / نتان .۹۸؟م؛. 


دار القلې طبعة٤؛‏ بیروت/لبتان ۹۹۸۲م 


مكثبة الأقصى؛ طبعةا؛ 
همان /رالأردن ۱۳۹۰۰ ١1۹۷م.‏ 


فار الكکتب أنعلمية؛ 


بير وت بئان . 


بپروت/لبنان ھ۹۹۸م 


فر الشهضبة | ليهر ية القأهرة. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


fo: www.almostafa. com 


